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شكر وعرفان

الإنسان ما لم یعلم، والحمد الله بسم االله الرحمان الرحیم الأكرم الذي علم بالقلم علم

ل الواحد الفرد القدیم الأول، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمي العلي الأج

.وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى یوم الدین

المقام أن نتوجه بالشكر الكبیر الله عز وجل الذي أنار دربنا ویسر أمرنا یسعنا في هذا 

، فكیف لا وأكرمنا بالإرادة والعزیمة لمواصلة المسار الدراسي،لإتمام هذا العمل المتواضع

"نشكره وهو القائل كما ینبغي لجلال وجهه الله والشكر فالحمد ".ولئن شكرتم لأزیدنكم:

.وعظیم سلطانه

حري بنا ونحن نقطف ثمار جهدنا الذي دام عاما كاملا أن نقدم جزیل الشكر ثم إنه 

وعظیم الامتنان إلى من كان له الفضل الكبیر علینا في هذا العمل، نشكر الأستاذ الفاضل 

ه الرسالة ولم یبخل علینا بتوجیهاته لقان، الذي تفضل بالإشراف على هذالدكتور إبراهیم

جزاك ن قلنا شكرا فشكرنا لن یوفیك حقكمعرفته وخبرته الواسعة وإ القیمة، وجاد علینا بفیض 

.االله خیر الجزاء ولك منا فائق التقدیر والاحترام

كما نوجه شكرنا الكبیر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذین تفضلوا بقبول مناقشة هذه 

.حلة مشرقةا مشقة قراءتها وتصویبها وبعثها في الرسالة، وتحملو 

في دروب عملنا، ووقف على المنابر ى شكر كل من أسهم بإشعال شمعة كما لا ننس

.وأعطى من حصیلة فكره لإنارة طریقنا

عن بعد لهم دنا ولو بالنصیحة سواء عن قرب أو ونشكر كل من أمد لنا ید العون وزو 

.كل الفضل والعرفانلهؤلاء .               بعد



مقدمة



مقدمة

أ

مقدمة

مع نهایة فترة الخلفاء الراشدین ومجيء العصر الأموي بما حمله من تغیرات وتطورات 

تح الباب واسعا أمام الشعر والشعراء لترك بصمتهم فیما تناولوه كل مناحي الحیاة، فُ مست

والحیاة، فكان الكمیت بن زید الأسدي نموذجا من فحول شعراء ذلك من قضایا الإنسان 

العصر الذین تجولوا في ربوع الشعر وثنایاه، فنظم ألوانا من القصائد مختلفة الحلل تبعا 

الألم والأمل، الخوف والتحدي:تهلأهداف الشاعر وتماشیا مع روح العصر، فوجدنا في أبیا

، وغیرها من المشاعر المتضاربة التي كانت الرجولة الرجاء والتهدید، العتاب والشكوى

.والشهامة عنوانها الأبرز

"ولهذا كان موضوعنا المعنون ب ملحمة الكمیت بن زید الأسدي ــ دراسة في :

ناولت خلاصة لتجربة حیاتیة العدیدة التي تواحدا من المواضیع"المضامین والخصائص ــ 

ووقائع تأثر بها، فصب كل هذا خوذ من مناهل متعددة، فمزج الشاعر بین علمه المأوفنیة

.في قالب ملحمي قل وجوده في الأدب العربي

:وقد انطلق هذا البحث من مجموعة من التساؤلات أهمها

هل ما مفهوم الملحمة كجنس أدبي؟  ؟وخصائص ملحمة الكمیتهي مضامینما 

هل تأثر الشاعر بما عاشه في إیراد مضامین ملحمته؟ عرف العرب قدیما شعر الملاحم؟

بین المضامین المعالجة؟ بما امتازت لغة وأسلوب القصیدة؟الانسجامتحقیق كیف نجح في

إلى أي مدى ساهمت الصورة الفنیة والموسیقى في تقویة المعاني وإضفاء الصبغة الجمالیة؟و 

التي اخترناها لأسباب تراوحت بین سة هذه الدرافي  هذه التساؤلات نسنحاول الإجابة ع

إشباع رغبتنا في محاولة:الذاتیة المحضة والموضوعیة الخالصة، فمن الأسباب الذاتیة نذكر

أما السبب الثاني فهو تحفیز منه الشعر الأموي، وتأثرنا بحیاة وشعر الكمیت، تحلیل ما تض

:لنا على البحث في هذا الموضوع، ومن الأسباب الموضوعیة نذكرالأستاذ الفاضل

الوقوف على الطبیعة ، وكذاكنوز الشعر العربيجزء منالمساهمة في نفض الغبار عن

البشریة والجغرافیة والتاریخیة والفنیة في مثل هذه الأعمال، فتوجهنا بذلك مباشرة إلى فتح 

نضع  لكيي، فصل الكمیت، صفحة الملحمة، دیوان الشعر العربي، باب العصر الأمو 

بصمتنا إلى جانب بصمات أخرى قام بها من نالوا شرف السبق للبحث في شعر الملاحم

:تحدیدا في شعر الكمیت، ومن هذه الدراساتو 



مقدمة

ب

جمالیات الأسلوب ( وللدكتور عباس عبید الساعدي، )الصورة الفنیة في شعر الكمیت(

أغراض الشعر في عصر صدر الإسلام ( وسي خولة، لبوحلا)في مدحیات آل البیت

.لحسن علي الهنداوي)والعصر الأموي

التنبیه لأهمیة الملاحم العربیة ، ومحاولة اكتشاف :ونهدف من خلال هذا البحث إلى

.ها من الناحیة المضمونیة والفنیةمكنونات

الأنسب لمثل هذه الذي نراهالتاریخي الوصفيولبلوغ هذا الهدف اتبعنا المنهج 

فهو یمكننا من الولوج إلى مضمون الملحمة وجمالیة صیاغتها بسهولة، فكل عمل ،الأعمال

كان اعتمادنا على آلیة التحلیل فني یحفل بالعدید من المحتویات والكثیر من الجمالیات، و 

.كالمنهج النفسيتم استخدام منهج آخر مساعد یح

.اتمةقدمة ومدخل وفصلین متبوعین بخومن أجل هذا سطرنا خطة تتكون من م

خصصناه للتعریف بصاحب الملحمة ، "فن الملاحمالشاعر و ":موسوم بعنوانفالمدخل 

مفهوم الشعر الملحمي، ب، والتعریف بالملحمة كفن أدبي عالمي، ثم الأدبیةوما یتعلق بحیاته 

الكمیت بن زید شعر الملاحم في التراث العربي القدیم، لنخلص إلى التعریف بملحمة بو 

.الأسدي

التي قضایاالتم الحدیث عن ،)تحلیل مضامین الملحمة(وعنوانهالفصل الأول في و 

،الاجتماعیة،الدینیة،التاریخیة،المضامین السیاسیة:تناولتها القصیدة والتي انحصرت في

.النفسیة،الجغرافیة

فقد تضمن  عدة هو تطبیقي،و  )الخصائص الفنیة للملحمة(:أما الفصل الثاني  فعنوانه

به، والمبحث الثاني اقتصر على تمیزتالأول كان لدراسة وتحلیل لغة القصیدة وما :مباحث

في المبحث الثالث على سلطنا الضوءدراسة الأسلوب بنوعیه الخبري والإنشائي، في حین 

قى الشعریةللموسیفخصصعناصرها المختلفة، أما المبحث الرابع والأخیر و الصورة الفنیة 

وختمنا بحثنا ، داخل النص الشعريودورها في إحداث إیقاع وجرس والداخلیةالخارجیة

.بخاتمة ضمت أهم النتائج

"للجاحظ"الحیوان" و" البیان والتبیین":منهاراجع على مصادر ومبحثنانا في وقد اعتمد

نقد "للبغدادي، "نة الأدبخزا"لابن رشیق القیرواني، "العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده

فضلا عن بعض المعاجم التي ساعدتنا في شرح بعض ،لقدامة بن جعفر"الشعر



مقدمة

ج

"المصطلحات مثل "للجرجاني، "معجم التعریفات"لابن فارس، "معجم مقاییس اللغة:

"وكتب أخرى مثل .لعبد العزیز عتیق"البلاغة العربیةّ  ولشوقي ضیف، "في النقد الأدبي:

وبما أن الحیاة لا تخلو من الصعاب فإن النجاح لا یأتي على طبق من ذهب، وحلاوته 

:تكمن في صعوبته، ومن الصعوبات التي واجهتنا نذكر

صعوبة إیجاد مراجع تتحدث عن الملحمة في الأدب العربي بشكل مدقق أو بصورة 

لكثیر من الأحیانفي ا ةعامة، وكذلك الوقوف عاجزین عن فهم لغة وأفكار صاحب المدون

أن نذلل تلك الصعوبات لیبقى الوصول إلى  ـــ جل وعلاـــ بتوفیق من االله تمكننارغم ذلك 

لا یتقنه إلا أصحاب النفوس الصابرة والشجاعة الناذرة، فالعلم سلم صعبا،ممالك العلم أمرا 

.لن نبصر نهایتهمهما ارتقینا فیه

نتقدم بخالص الشكر والامتنان و ، م هذا البحثإتماوفي الأخیر نحمد االله ونشكره على 

لم یبخل علینا  إذ ،نعم العون في إنجاز هذه الرسالة الذي كان إبراهیم لقانللأستاذ الفاضل 

على الرغم من الظروف الصعبة الكثیربتوجیهاته السدیدة وإرشاداته القیمة، ومنحنا من وقته

.نسأل االله أن یجزیه خیر الجزاءفیمر بها أساتذة المركز الجامعي، التي كان 

.وندعوا االله أن یوفقنا لما یحب ویرضى



مدخل 

)الشاعر وفن الملاحم(

.أولا ـ التعریف بالشاعر الكمیت بن زید الاسدي

)لغة  ـ اصطلاحا(.ثانیا ـ تعریف الملحمة

  .يحممفھوم الشعر الملثالثا ـ 

.رابعا ـ شعر الملاحم في التراث العربي القدیم

.خامسا ـ ملحمة الكمیت بن زید الأسدي
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الشاعر وفن الملاحم ــ  مدخل

وذلك استجابة لروح العصور والأحداث والتنوعالأدبي العربي بالثراءلموروثیتمیز ا

موضوعات الأدب خاصة ا الدور البارز في تحدید أنماط و المتعاقبة علیها، التي كان له

.باعتباره الذاكرة الوحیدة التي احتفظ فیها العرب بموروثاتهم ومآثرهمالشعر

العربي یقف مندهشا أمام تلك الزخرفة الشعریة التي تزینت الشعر والمتصفح لدیوان

بألوان كل الأغراض المعروفة، ولم یقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى الخوض في 

، هذه الأخیرة التي استحوذت على ملكة الشعراءغمار العقیدة والجدل العقلي والسیاسة

الأموي؛ عهد الجدل والتحزب السیاسي، ما أفرز طائفة من الشعراء خصوصا في العصرو 

ابن قیس الرقیات عمران بن حطان شاعر الخوارج، و :بصبغة سیاسیة محضة منهم اصبغو 

شاعر الشیعةالأسديشاعر الزبیریین، وعدي بن الرقاع شاعر الأمویین، والكمیت بن زید 

م ملحمة في تاریخ الشعر العربي لدفاع عن آل البیت مخلفا بذلك أعظالذي استمات في ا

.القدیم

التعریف بالشاعر ــأولا

الأحداث استغلوا، حیث ضالتهمكان العصر الأموي حقلا خصبا وجد فیه الشعراء 

السبك، ومن هؤلاء الكمیت بن زید محكمةبلوروها في شكل قوالب شعریة الواقعة آنذاك و 

.شاعر الشیعة الفذ

:نسبهو  ــ مولده1

بن الحارثبن مجالد بن ربیعة بن قیس بن ،بن الأخنسهو الكمیت بن زید الأسدي، "

بن دودان بن أسد بن خزیمة ابن ثعلبةعامر، بن ذئیبة، بن عمرو ابن مالك بن سعد بن 

1".مدركة بن إلیاس بن مضر، شاعر أموي مقدم

یعتبر من أشرف قریش نسبا إذ ینتهي نسبه إلى قبیلة بني أسد وهي من أقدم وأعرق 

.القبائل العربیة وأفصحها لهجة وأعذبها نطقا

.07، ص2000، 1محمد نبیل طریفي، دار صادر، بیروت، لبنان، ط:، جمع و شرحالدیوان:ـ الكمیت بن زید ألأسدي1
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التي مثلت أهم حواضر البلاد الإسلامیة وكانت 1"بالكوفةالأسديولد الكمیت بن زید "

.قبلة للأدباء والشعراء العرب

2"ائةتوفي رحمه االله تعالى سنة ست وعشرین ومسنة ستین و "وكان مولده

لكمیت في مستهل حیاته من التعلیم مهنة له كونه من أفصح الشعراء العربا اتخذ

روي عنه أنه كان العلم والمعرفة،منكان على قدر كبیرو  وأبرزهم في عصر بني أمیة،

لابنوالشعراء ورد في كتاب الشعر.للنشءیدرس الفقه والحدیث النبوي الشریف وكان معلما 

رأیت الكمیت بالكوفة في مسجد :حدثنا سهل عن الأصمعي عن خلف الأحمر قال":قتیبة

3."كان أصم أسلخ لا یسمع شیئاو  یعلم الصبیان،

ان أیضا من أشهر الخطباء الأدبیة فقد كالشعر ومكانته العلمیة و وإلى جانب نبوغه في 

ذكره الجاحظ في اللغویة وتملكه لأسباب الفصاحة والبلاغة و فضلا عن مكانته ،في عهده

ء الشعراء من الخطباو " :باب حدیثه عن الخطب والخطباء مشیرا إلى موهبته الخطابیة یقول

4."تهلكنیته أبو المسالكمیت بن زید الأسدي 

الطرماح وكانت بینهما علاقات وصداقات :الكوفة كبار الشعراء مثلوقد عاصر في

"معارضات ومن ذلك ما ذكره ابن قتیبة ما كان بینه وبین الطرماح من المودة والمخالطة،:

وكان  ن رافضیا،الأن الكمیت كلم یكن بین اثنین على تباعد ما بینهما من الدین والرأي؛

عصبیاقحطا نیاوكان الطرماح كان الكمیت عدنانیا عصبیا،و  یا صفریا،رجاالطرماح خ

5."ت یتعصب لأهل الكوفة كثیراكان الكمیو 

علمیة محضة أهلته لأن یترك بصمته في شتى مجالات بهذا كانت نشأة الشاعرو 

.الأدبیة والتاریخیة والدینیةالحیاة

.457، ص1986، 1تاریخ الأدب العربي القدیم، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط:ـ  حنا الفاخوري1
.08، صالدیوان:سديـ  الكمیت بن زید الأ2
2الشیخ محمد عبد المنعم العریان، دار إحیاء العلوم، بیروت، ط:أعد فهارسهو الشعراء، راجعه الشعر و :ابن قتیبةـ 3

.231، ص1986
دار الجیل، بیروت، 1ج هارون،عبد السلام محمد :البیان والتبیین، تح وشر:)أبو عثمان عمرو بن بحر(الجاحظ ـ 4

.45ت، صط، د، دلبنان
.232الشعراء، صالشعر و :ابن قتیبة ـ 5
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:مذهبه ــ2

في  انقساماتبعد زوال حكم الخلافة الراشدیة حصل تنافر بین المسلمین أدى إلى 

انخرط كل فتفرق المسلمون إلى أحزاب وشیع و في من یستلم مقالید الحكم  اصفوفهم فاختلفو 

واحدا من الكمیتوانتمائه العرقي، فكانشاعر في الحزب الذي یتماشى مع توجهه الدیني

فیهم فنظم1."مشهورا بذالككان معروفا بالتشیع لبني هاشم  "يالشیعإذ اتبع المذهب  هؤلاء؛

.صیتهذیوعشعارا كثیرة كانت مصدرا لشهرته  و أ

كان تشیعه على المذهب دفاعه عنهم و بحبه الكبیر لآل البیت وولائه لهم و عرف الكمیت

نشر أفكارها على  الزیدي المعتدل لم یكن تعرضا للصحابة فتولى إمامة فرقة الزیدیة وعمل

كأن یكون عالما زاهدا یضمن شروط الزیدیة في الإمام،"وتحدث عنها في شعره فطالما كان

لي في عصره عند حدیثه عن الزیدیةالعق الاحتجاجشجاعا سخیا ولا شك أنه استفاد بصورة 

2."لا یعد شعره فیها وثیقة تاریخیة تعرفنا أصول هذا المذهب وأهم مصطلحاتهحتى 

ا في التعرف على مآثر آل البیت اعتبر شعره مصدرا تاریخیا هاما یعد مرجعبهذا و 

.شروط القیادة وكذا الأصول الفكریة لمذهب الزیدیة والشیعة عموماو 

:ثقافتهـ علمه و ـ 3

حجة ویعتمد على الإقناع فنجده یقارع باللى شعر الكمیت الجدل المنطقي،عیغلب 

كما تقل في شعرة نبرة العواطف الجید الذي اشتهر بههذا راجع إلى ذوقه العقلي العقلي و 

والغزل الذي كان شائعا الأحاسیس الجیاشة التي تعبر عن خلجات النفس ومشاعر الحبو 

وعلى الرغم من رواج الغزل هذا راجع إلى ترجیح كفة العقل على العاطفة،و  في عصره؛

ینصب على هذا اللون نظرا أن اهتمامه لمغیربنوعیه الماجن والعذري في عهد الشاعر

نصرة حزبه یقول حناو  لتوجهه الفكري وفكرته العقائدیة فأبى إلا أن یكرس شعره لخدمة دینه

فهو جدال ومنه إلى الأسلوب الشعريم شعره أقرب إلى أسلوب الخطاب،من ثو " :الفاخوري

3".جدلهو فة الصادقة وسیلة لتقویة تفكیره ویتخذ العاطیركب مركب العقل والتفكیر،

بیروت، لبنان، ، دار صادر، 7أحسان عباس وآخرون، المجلد:الأغاني، تح:)أبو الفرج علي بن الحسین(الأصفهاني ـ 1

.05، ص3،2002ط
، 1995،ط النشر، بیروت، دي، دار النهضة العربیة للطباعة و الشعر في صدر الإسلام والأمو :محمد مصطفى هدارةـ 2

  .190 ص
.457تاریخ الأدب العربي القدیم، ص:حنا الفاخوريـ 3
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بل كان متشعبا في ضروب المعرفة ولم تكن ثقافة الشاعر حكرا على الشعر فحسب،

لخوض في غمار الثقافات والعلوم متشبعا منها كونه نشأ في بیئة علمیة فتحت له مجال ا

ل لم تكن في غیرة من شعراء عصره یقو منها فكانت فیه سمات والاغترافالغوص فیها و 

كان خطیب بني أسد وفقیه الشیعةكان للكمیت خصال لم تكن في شاعر، ":البغدادي

1".كان جدلیاوكان كاتبا وكان نسابة و كان ثبت الجنان،و  حافظ القرآن،و 

فصح و  كان له الفضل الكبیر في إثرائها فنبغ في الشعرفقد جمع بین شتى المعارف و 

ما جعله ینبغ في میدان الأدب فقد  ...للقرآن حفاظهدرس الفقه والحدیث كان و  في الخطابة،

.أخد من كل علم بطرف شأنه شأن الأدیب المبدع

:مكانتهشعره و  ــ 4

الكمیت من فحول الشعراء العرب وأفصحهم، یتمیز شعره بجودة السبك وجزالة الأسلوب

في النفس بألفاظه العذبة ومعانیهویؤثرب لأنباه،ذشعره مایسترعي الأسماع ویج وفي

نتمائه القبلي ما جعل فیه یها أثرها على شعره وكان متمسك باف التي نشأللبیئةوكان  العمیقة،

ثالب والتفاخر بالأنساب كونه عالم بالمصبغة جاهلیة من حیث الولاء للقبیلة والتعصب لها

فصیح من خبیر بأیامهاعالم بلغات العرب،شاعر مقدم،":والأیام یقول فیه الأصفهاني

العلماء لشعرائهاالمقارنین المقارعین،وألسنتها والمتعصبین على القحطانیةمضر شعراء

كان في أیام بني أمیة ولم یدرك الدولة العباسیة ومات و  بالمثالب والأیام المفاخرین بها،

2."قبلها

، فلا تكاد تخل منه قصیدة من قصائده خاصة على الاحتجاجغلب على شعره طابع و 

لیدحضسي حیث كان یقنع الخصوم وأهل الباطل ویقارعهم بالحجة الصعید الدیني والسیا

أفكارهم ویبطل زعمهم وقد أشار الجاحظ إلى هذا بعدما تفطن إلى قدرة الشاعر على 

"یقولالتأثیروقوة  الاحتجاج 3".بالشعر إلا الكمیتالاحتجاجما فتح للشیعة باب :

  :قوله ولعل بائیته الشهیرة خیر نموذج على احتجاجه ومنها

  م ذاك أم ولا أبـا أورتهـــــــوما            ـــــــــانا و أمنبأورثناها أ وقالوا       

مكتبة ،4 ج هارون،عبد السلام محمد:شرو لب لباب العرب، تح و خزانة الأدب :)عبد القادر بن عمیر(البغدادي ـ 1

 .302 ص ،4،1997، طالخانجي، القاهرة
  .05 ص، 7مجلد كتاب الأغاني،:الأصفهاني ـ2
 .207 ص التبیین،البیان و :الجاحظـ 3
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1غربـــــكم ومـــولكن مواریث بن آمنة الذي            به دان شرقي ل

ل صلى االله الكمیت الهاشمیات التي قالها في مدح بنو هاشم رهط الرسو شعر وأشهر

وقصائده "في الخلافة وأسبقیتهم لها وأنها لا تصلح لحي سواهمحقهمعلیه وسلم لإثبات 

2".مختارهالهاشمیات من جید شعره و 

كن لكل باحث أدبي الإطلاع علیه والاستفادةیمالشاعر مرجعا ثریاهكذا كان شعرو 

.آرائهالاستشهاد به فیما یدعم أفكاره و منه و 

ثانیاـ تعریف الملحمة

التي یعبر من خلالها الإنسان عن تطلعاته ویسرد فیها آرائهتتعدد الأجناس الأدبیة

حیث یتمیز كل جنس أدبي بسمات خاصة به تمیزه عن غیره من یصب فیها أفكاره؛و 

:قسم یتعلق بالشعر في كل صوره مثل:تنقسم هذه الأجناس إلى قسمینو  الأنواع الأخرى،

ایة الرو خاص بالنثر كالقصة و وقسم بعض الأساطیر،المسرحیة والملحمة والخرافة و 

ولعل أشهر الأجناس التي ترتبط ارتباطا وثیقا بالشعر .هلم جراو ... المحاضرات والمناظراتو 

ولا تكاد تنفصل عنه الملحمة التي مثلت أهم الأنواع الشعریة قدیما وحدیثا وشكلت نموذجا 

ة دفي الإشاتألقوا الا و فیها قصائد طو فنظموافاستحوذت على اهتمام الشعراء فنیا متمیزا،

.بإنجازاتهم وبطولاتهم في شتى میادین القتال والحروب

وتختلف تعریفات الملحمة وتتعدد باختلاف الأدباء والباحثین وتعدد التفاسیر والدراسات 

:أوفاها نذكریما وحدیثا ومن أشهر التعریفات و قد

  :لغة ــ 1

فقد جاء في بتشعب القوامیس والمعاجمتتشعب تعریفات الملحمة من الناحیة اللغویة 

.م والحاء والمیم  أصل واحد یدل على التداخللاال :لحم"  :فارس لابنجم مقاییس اللغة عم

:سمیت الحرب ملحمة لمعنیینو  ومن ذلك اللحم،كاللحم الذي هو متداخل بعضه في بعض،

3".كاللحم الملقىالآخر أن القتلى و  ،تداخلهم بعضهم في بعض:حم الناسأحدهما تلا

 .524 ص ،الدیوان:ت بن زید الأسديیالكمـ 1
 .179 ص ت، د ط، د ن، د د ،1ج تجدد،رضا :تحالفهرست،:)أبو محمد بن أبي یعقوب إسحاق(بن الندیماـ 2
ار الفكر ، د5 جعبد السلام محمد هارون، :معجم مقاییس اللغة، تح وضبط:)كریاءأبو الحسن أحمد بن ز (ابن فارس ـ 3

.238، ص1972ط،التوزیع، القاهرة ، دللطباعة والنشر و 
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"وجاء في معجم الوسیط موضعها عمل قصصي له قواعد الملحمة الحرب الشدیدة، و :

ویقوم على الخوارق والأساطیرفیه بذكر الأبطال والملوك والآلهة للوثنیین،یشادوأصول،

1".قد یكون نثرا كسیرة عنترةو  عند الإغریق،كالإلیاذةقد یكون شعرا و 

روهق  :واستلحم مجهولا.الوقعة العظیمة القتل":في أصل الملحمةوقال الفیروزآبادي 

ة أموكأنه یألف أمرنبي القتال أو نبي الصلاح وتألیف الناس،:في القتل، نبي الملحمة

2".التحمت الحرب اشتدتو 

یتبین لنا أن الملحمة في مفهومها "لحم"بتأملنا للمعاني التي اشتملت علیها مادة و 

أولهما الحرب والقتال، والثاني تآلف الناس واجتماعهم .تخرج عن معنییناللغوي لا 

وتلاحمهم لتحقیق أمر معین، بطلها یتمیز بالشجاعة والإقدام ما یجعله یقوم بأشیاء خارقة 

.وغیر مألوفة فتبقى سیرته محفورة في الذاكرة على مر العصور

:اصطلاحا ــ 2

صب فیها كل من النقاد والباحثین جملة من التعریفات الاصطلاحیةنلمس من الناحیة 

أفكارهم وآراءهم انطلاقا من خلفیاتهم المعرفیة وزوایا نظرهم ومن هذه التعریفات نذكر ما جاء 

"في معجم المفصل إذ یقول التونجي مم القدیمة، ولاسیما لدى الأ هي جنس أدبي ومكانه:

القصصیة الحماسیة الطویلة النفسبالروحعند الإغریق، وكانت الملحمة قصیدة تمتاز

وتتضمن أفعال بطولیة عجیبة وتقص سیرة بطل معروفة بأسلوب راق یعتمد على الجزالة،

3".وتسلب العقوللأنباه قومي قام ببطولات خارقة تجلب 

م في ، تنظضاربة بجذورها في القدمحمة عنده لیس ولیدة الزمن الحاضر، إنما هيلفالم

متكامل یجمع  إطارقوالب شعریة یغلب علیها الطابع الحماسي بأسلوب فني راق، تستند إلى 

.الاتساقمتسقة تمام  ابین الحقائق والأمور الخارقة فتبدو 

 .819 ص ،4،2003 ط ، القاهرة،معجم الوسیط:ت وإحیاء التراثمجمع اللغة العربیة الإدارة العامة للمعجماـ 1
نعیم :مكتبة التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف:، تحالقاموس المحیط:)محمد بن یعقوبمجد الدین(الفیروز آبادي ـ 2

.1157، ص8،2005العرقسوسي، بیروت، لبنان، ط
.823، ص1999، 2دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط،1 جمعجم المفصل في الأدب،: يـ محمد التونج3
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"یعرف محمد منذور الملحمة بقولهو  الملحمة قصة شعریة قومیة بطولیة خارقة :

المنظورلتكون الملحمة بهذا 1".بالأساطیرللمألوف یختلط فیها الخیال بالحقیقة والتاریخ 

.جزءا من التاریخ ولها علاقة مباشرة بالأساطیر

لحدیث بعد أن ربطها هلال في كتابه النقد الأدبي اغنیميویعرفها الدكتور محمد 

"بالمأساة یقول والملحمة كذلك محاكاة عن طریق القصص شعرا، فهي تروي الأحداث ولا :

ها وبین وهذا جوهر ما بینین كما یحدث في المأساة،القارئلنظارة أو تقدمها أمام عیون ا

فتحاكي فعلا وبعد ذلك یجب أن تتوفر لها الوحدة التي توجد في المأساة،المأساة من فرق،

2".ها بذلك الوحدة العضویةتكون لو  واحدا تماما

الوحدة العضویة كنفهم من هذا أن الملحمة والمأساة تتقاطعان في بعض الخصائص 

.المحاكاةحیث وتختلفان من 

"وعرفها أیضا في كتاب الأدب المقارن بقوله هي قصة بطولیة تحكى شعرا تحتوي :

الوصف مع الحوار وصور تجاور فیها یأفعال عجیبة أي على حوادث خارقة للعادة، و  على

على أن هذه  الشخصیات والخطب ولكن الحكایة هي العصر الذي یسیطر على ما عداه،

وعوارض الأحداث، وفي هذه تفترق الملحمة على الاستطراداتالحكایة لا تخلو من 

3".المسرحیة والقصة افتراقا جوهریا

التي تفصل في معنى الملحمة أنها تنبع كلها من نستنتج من مجموع هذه التعریفات

ولة تحكى شعرا أصل واحد وإن اختلف المفسرون والدارسون إذ لا تخرج عن كونها قصة بط

تسرد أحداث ووقائع تاریخیة حول بطولات خارقة لأشخاص غیر عادیین یمتزج فیها الخیال 

ن على الأرض تتداخل مع بالواقع كما أنها قدیمة النشأة أصلها مرتبط ببدایة حیاة الإنسا

منها موضوعا لها، كما أنها تنتهي إلى غایة واحدة تتمثل متخذةالأساطیر والدیانات التاریخ و 

.وبطولاتهم الخارقةفي تقدیس الأبطال والأمجاد وتخلیدهم انطلاقا من أعمالهم النبیلة

، 2006ط،  دب،  د التوزیع،إبراهیم، دار نهضة مصر للطباعة والنشر و دالیا :فنونه، إشرافالأدب و : ـ محمد منذور1

 .40ص
.90، ص1997ط، النقد الأدبي الحدیث، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، د:ـ محمد غنیمي هلال2
، 9التوزیع، طإبراهیم، دار نهضة مصر للطباعة والنشر و دالیا محمد :الأدب المقارن، إشراف:ـ محمد غنیمي هلال3

.122، ص2008
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مفهوم الشعر الملحمي اــثالث

وذلك بهدف ترك حرص الإنسان منذ القدیم على تخلید إنجازاته وبطولاته التي حققها،

فتعددت الأمة التي ینتمي إلیهاواسملاسمهالاستمراریةبصمة في التاریخ الإنساني وضمان 

فكان الشعر الملحمي أحد تلك الوسائل؛ إذ اعتبر وسائله في التعبیر عن آلامه وآماله،

وفي الملاحم یتغنى ."القتال والحروبسجلا جامعا لمآثر السابقین، خاصة في میادین 

1".لشعب بآماله ومثله العلیا عرضا لعقائده ونزعاتها

وللتعرف أكثر على هذا الفن الملحمي ینبغي الوقوف على مفهومه الواسع الذي خطه 

"عدد من الدارسین والمشتغلین على هذا المجال؛ إذ یعرفه جورج غریب بقوله الشعر :

الكبیرة الأهداف و  فیه العظمة والخوارق.الملحمي قصصي بطولي متشعب طویل السرد

القومي والمجال الرحیب، وهو أقدم الفنون هدفه والاتجاهالإنسانیة، النزعة والآمال الوساع، و 

2".لا نقد المجتمعالأمة، وتمجید الأفرادالجماعات لا 

ب والجماعاتن هذا التعریف ملما بكل ما یتناوله الشعر الملحمي من حیاه الشعو كا

كذا نظرته للحیاة من منظور حمل في طیاتها دلالات كثیرة، و والوقائع التاریخیة التي ت

.جماعي وإهماله الجانب الذاتي الفردي

وأن  بار الیونان مهد الحضارات والرقيعند الیونان القدامى، باعتالأدبينشأ هذا النوع 

التاریخ  والازدهاربه، ویشهد لها بهذا التقدم یحتذيأدبها هو الأدب الراقي الذي یجب أن 

بروز كوكبة من الأدباء والفلاسفة في عهد الدولة الإغریقیة والدلیل على ذلك.میادینهبكل

في حمل لواء الثقافة ساهمواممن وغیرهم كثیر...وأفلاطون وهومیروسأرسطو:أمثال

.والآداب منذ أبعد العصور

مراحل أساسیة؛ فالملحمة بثلاثعبر التاریخ صیرورتهالشعر الملحمي في مروقد 

الشعریة في شكلها الأول كانت عبارة عن نقوش خلفها الأسلاف الغابرین على الصخور 

"والأحجار یقول هیجل في كتابه القیم الجمالیة أول عمل أدبي یحتوي على نواه ملحمیة :

.123الأدب المقارن، ص:ـ محمد غنیمي هلال1
.05ت، صط، دالشعر الملحمي تاریخه وأعلامه، دار صادر، بیروت، لبنان، د:ـ جورج غریب2
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دة الهیاكل والتماثیل والنواویسعلى أعممة التي خلفتها الأجیال البدائیةیهو تلك النقوش القد

1".ذلك أن كلا من هذه النقوش قد خطته في زعم الأقدمین ید روحیة

وكان هذا الشعر الملحمي یتوارث عبر الأجیال؛ إذ اعتقد القدماء بأن الأرواح الطاهرة 

"هیجل عند هذه المرحلة إذ یرى أنههي من كانت تقوم بحفر النقوش والرسوم، ولم یقف  :

یها الإنسان إلى صیاغة أمثال بعد مرحلة النقوش تبرز في حیاة الملاحم مرحلة ثانیة عمد ف

، وأقدر على وأعم من نقوش الهیاكل والنواویسالمحسوساتمواعظ خلقیة أقوى وأدوم من و 

2".الوقوف في وجه صروف الدهر

ذلك تزامنا مع تقدم وبهذا الشكل انتقل الفن إلى مرحلة أخرى أكثر تطورا من سابقتها، و 

الفكر الإنساني فاكتسب طابعا تعلیمیا إرشادیا یتضمن المواعظ والوصایا والعبر لتهذیب 

.لاق ومكارم العاداتإلى محاسن الأخالنفوس والدعوة 

"لتأتي مرحلة ثالثة من مراحل الشعر الملحمي تتجلى في تلك القصائد الفلسفیة :

ت، وتتحدث اك ودورانها، وما یجري في عالمها من تغیر والتعلیمیة التي كانت تعنى بالأفلا

ء وطبیعتها، والصراع بین العناصرعن النجوم والكواكب والفصول وعن مستقبل الأشیا

3".القوى الطبیعیة وترمز إلیها بأعمال بشریةوالقوى المتباینة، وقد تعمد إلى تشخیص

ارتبط بالظواهر الطبیعیة والفلكیة كان الهدف التعلیمي بارزا في هذه المرحلة غیر أنه ف

.عبر الرمز أو القناع، فكان لكل عنصر طبیعي كائن بشري یتجلى فیه ویجسده

والشعر الملحمي هو شعر غنائي قصصي، كان في بدایاته عبارة عن أناشید مرتبطة 

كان الشعر الملحمي في بدایة عهده"بطقوس دینیة معینة یلقى مشافهة في مناسبات محددة 

ویبدوا أن الغیتارةكان یعزف أثناء الإنشاد على مغني المعبد أو منشده الذيمن عمل وإلقاء

هذا الفن الشعري قد جاء بلاد الإغریق من مراكز الحضارة الشرقیة القدیمة عبر آسیا 

4".الصغرى

لحمي في الشهر الجزائري الحدیث الحس الم:صلاح الدین باویة:فن الشعر الملحمي، نقلا عن:حاقةأبو ـ أحمد 1

.13، ص2014الطیب بو دربالة، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة الحاج لخضر،:إشرافالمعاصر،و 
 .13 ص: نفسهـ المرجع2
 .14 ص: نفسهـ المرجع 3
.32، ص2001، 3تا إنسانیا وعالمیا، منتدى سور الأزبكیة، القاهرة، طاثر الأدب الإغریقي :ـ أحمد عثمان4
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نشره لدى لها دور بارز في بعث هذا الفن، و نفهم من كل هذا أن الحضارة الشرقیة كان 

.وب المجاورة، فأضاف خصائص أخرى لما أنتجه الیونان سابقاالشع

والأودیسا للشاعر الإلیاذة:ومن أشهر الملاحم الشعریة في التراث الإنساني نذكر منهم

، ملحمة جلجامش، إضافة إلى ملحمة الخلق للروماني فرجیلوالإلیاذةالیوناني هومیروس،

...الأكادیة

قول هومیروس في النشید الثاني من الشعر الملحمي عند الإغریق نذكر وكنموذج عن

:الإلیاذة

  دهاــــــیــــعیــــــــــد مقـــببـــــــعد أقــــــــــاویل با         ـــال منانا وكل قتــالنــــــــلقد ط   

یدهاــــــوصعهدتك ولیعل الحروب ا         ــبالحزم مثلم"أتزید"اـد أیـــــــتقل

1ت عمیـــــدها ــــــــــانقین تعمدا        مغــــــادرة الهیجــــــاء أنـودع حانقا أو ح

:مایليو نذكر مما جاء في ملحمة جلجامش

 لقهــــم خـــــــالعظی الإلهن ـــــمش وأحساــــن خلق جلجأد ــــــبع

بالبطولة "أذد" وخصهالحسن ـــاوي بـــــباه شمس السمـــــــح

جامش تـــــامة كــاملةـــورة جلـــام صــــــل الآلــهة العظـــــــــجع

وعرض صدره تسعة أشبار ذراعاكان طوله أحد عشر 

  اــــــــــــــــر لهـــــــــــــه لا نظیــــــــــــمــــــــــــــــئة جســـــــــــــــــوهی

  يءــــــشده ــــــــــــه لا یصـــــــلاحــــــــــــــتك ســــــــــــــــــــــوف   

تهــــــرعییقظــــــــــــتستات الطبل ـــــــــــــــوعلى ضرب

شاكینمتذمرینحجراتهم"أوروك"لازم أبطال

2.... هــــــــــــــلأبیابناامش ـــــــرك جلجــــــــــم یتـــــــــــــل   

هذه الأبیات تدل على البطولة من جهة ومفعمة بالخیال من جهة أخرى، لتلخص لنا ما 

هذا الفن ضاربة في  ةاء، وتضع صورة عنه ونفهم أن قاعدهیة الشعر الملحمي عند القدم

 .القدم

.261ت، صط، دسلیمان البستاني، شركة ذات مسؤولیة محدودة، القاهرة، مصر، د:جمةالإلیادة، تر :ـ هومیروس1
.39ت، ص، دط ، دب ن، د د ش أودیسة العراق الخالدة، دملحمة جلجام:ـ طه باقر2
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شعر الملاحم في التراث العربي القدیمرابعاــ

، فلم یترك العرب لأضربالدارس للتراث الأدبي العربي یلمس غناه وثراءه في شتى 

عنه شعرا ونثرا، غیر أن الإشكال الذي صادفهم هو وتحدثوامجالا من مجالات الأدب إلا 

بالتسمیة فاكتفواعدم التفصیل في كثیر من الفنون التي كانت موجودة عندهم في الأصل، 

الواسع ومثال ذلك والاهتمامة فحسب دون أن یخصوها بالعنایة مع بعض الإشارات الطفیف

كان بعض من سماته موجودة في الشعر العربي القدیم من قبیل الشعر الملحمي الذي

والمآثر مثل حرب بالأنسابوصف المعارك والحروب بین العرب في الجاهلیة والتفاخر 

لا ونظم  فیها الشعراء كثیرا من داحس والغبراء بین قبیلتي عبس وذبیان التي دامت طوی

.القصائد فضلا عن الحماسات التي تندرج ضمن الشعر الملحمي

ن أثره في العالم غیر أوأدب الملاحم بصفة عامة كان معروفا لدي مختلف الشعوب في

تجلى في قلیل من القصائد القصیرة في نظر بعض الباحثین؛ إذ یالشعر العربي كان ضئیلا

ولعل السبب في ذلك لى المستوى الفني لهذا النوع الأدبي المشهور عالمیاالتي لا ترقى إ

"یرجع إلى في بادیة لانحصارهأن خیال الجاهلیین لم یتسع للملاحم والقصص الطویلة :

وح ، ثم لمادیتهم وكثافة روحانیتهم، ثم لفردیتهم وضعف الر الصور محدودة المناظرمتشابهة

بهم، وقصر نظرهم عما بعد الطبیعةقلة حظر الدین في قلو لفیهم، مثوالاجتماعیةالقومیة 

فلم یلتفتوا إلى أبعد من ذاتهم، ولا إلى عالم غیر العالم المنظور، ولا تولدت عندهم الأساطیر 

الخصبة، ولم یكن لأصنامهم من الفن والجمال ما یبعث الروحي في النفوس شأن أصنام 

1".الیونان والرومان

نظرتهم و  وهذا راجع إلى محدودیة خیالهمالعرب شعر الملاحم بمفهومه الواسعلم یعرف 

.الضیقة للكون والحیاة، نظرا للظروف البیئیة والمعیشیة للعربي آنذاك

عند العرب، فقد لمح بعض لكن هذا لا ینفي وجود قصائد تنبض بالروح الملحمیة

عدم إفرادهم قصائد خاصة بهذا الشعراء لهذا الفن في فصول دواوینهم بشكل مثیر، رغم

فین أغراض شعریة مناسبة أشادوا بشجاعة وبسالة فرسانهم موظالنوع، فاستعرضوا البطولات و 

القبائل في قالب ملحمي یتناسب كالفخر والمدح والوصف فصوروا المعارك ومدحوا حماة

لنشوء مهیأةبیئة ت خیر ومما لا شك فیه أن الجاهلیة كان"یعیشون فیهاكانواالبیئة التي و 

.41، ص1989ط، الإسلام، دار نظیر عبود، بیروت، دأدباء العرب في الجاهلیة و :تانيالبسـ بطرس 1
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وغزوات ومفاخرات وبطولات وأساطیر وفروسیة وعصبیةالملاحم، بفضل ما فیها من أحداث

وأسواق الشعر وخطب وحروب وأحادیث وخوارق وتبجج بالأنساب ووصف لمیادین ومنافرات

1".القتال

ساهمت ما تزخر به من أحداث وظواهر ووقائعفعامل البیئة كان له دوره البارز بفضل 

.همم الشعراء واستنهضت قرائحهم فتغنوا وشادوا بمختلف الأمجادشحذفي 

الملحمة كانت موجودة في التراث الأدبي العربي هو ورودها على ألسنة والدلیل على أن

إذ نجدها في مقدمة ابن خلدون في فصل جدثان الدول والأمم وفي كثیر من النقاد والأدباء؛

"والكشف عن مسمى الجفر یقولالكلام على الملاحم  الناس في حدثان الدولة ثم كتب:

لناس متفرقات منه وتسمى الملاحممنثورا ورجزا ما شاء االله أن یكتبوه، وبأیدي امنظوما و 

 على وبعضها في حدثان الدولة على العموم وبعضها في الدولة على الخصوص، ووقفت

ضا أن هناك ملاحم منسوبة لابن سیناء وسمعت أیملحمة منسوبة لابن العربي الحاتمي،

2".وابن عقب

:وجاءت على ألسنة الشعراء مثل قول الأخطل

3رــــملحمة           وبالثویة لم ینبض بها وتبالطفحتى یكون لهم 

:وقول أبو تمام

4ل ولا نكس ولا كل ـــــــغیر زمیادروه ملحماــــــا غــــــــــارس مـــــــــــف   

من الشعر الملحمي هو أن هذا الفن لم ولعل ما جعل العرب لا یحضون بقدر كبیر

یكن مستقلا من ناحیة الموضوع أو الخصائص، فلطالما تمسك العربي بتقالیده الأدبیة التي 

التي والأدب التنویع والتفصیل، فضلا عن الثقافة العربیة ورثها، ما أفسد على أبطال الشعر

.رفضت أي دخیل على موروثاتها الأدبیة

.09الشعر الملحمي، ص:ـ جورج غریب1
دار یعرب، ، 1جعبد االله محمد الدرویش،:خ وتعإ المقدمة، تح و :)لرحمان بن محمدولي الدین عبد ا(ـ ابن خلدون2

.556، ص2004، 1 ط ،دمشق
، ص1994، 2محمد ناصر الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط:، شرح وتصنیف وتقدیمدیوانال :ـ الأخطل3

105.
ه، 1322ط، التبریزي، مطبعة التوفیق شارع كلوت، مصر، د: ردیوان الحماسة، ش:)ن أوس الطائيحبیب ب(ـ أبو تمام4

 .336 ص
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ویدرج أغلب الدارسون القصائد الطوال والحماسات لطول أبیاتها ونفسها وغلبة طابع 

الوصف والفخر علیها على غرار المعلقات السبع، غیر أن هناك من یر غیر هذا من ذلك 

"قول جورج غریب ن قبیل الفخر وقد یكون من الإنصاف اعتبار المطولات العربیة م:

قبیل الملاحم؛ إذ أن الحماسة وهي في الأصل الشجاعة تعتبر في الشعر والحماسة، لا من

یوسع نطاقها، فتعم إلى جانب ذكر القتال"حماسته"وصفا للمغامرات، غیر أن أبا تمام في

1".وما إلى ذلك، وبتعبیر أدق الصبر والتجلدالموت، الحكمة، المدح، الهجاء والغزل

اشتهرت عند العرب قدیما قصائد عرفت بالملحمات ذكرها أبي زید القرشي في وقد 

جریر، الأخطل عبید الفرزدق،:سبع قصائد إسلامیة للشعراء:" هيالملحمات هذه و  جمهرته

2".ذي الرمة، الكمیت والطرماحالراعي،

شعراء ویمكن أن نقف على نماذج من النفس الملحمي في الشعر العربي القدیم لبعض 

:المعلقات منهم عمر بن كلثوم إذ یقول

نــــــاــدي لاعبـیــــبأیا ریقـــــــمخا مـــــــنا ومنهم           كان سیوفــــــــن

محـــــــــافظـــة وكنـــــــا سابـــــــقینـــامثل رهوة ذات حــد           نصبنا

3وشیب في الحروب مجربینایرون القـــتل مجدا           بشبـــــان 

لسیوف في هذه الأبیات نلمس الروح الملحمیة لأن الشاعر یصور مشهد الحرب وحال ا

ید الأبطال المغاویر الذین لا یخشون الهیجاء وأنهم سباقون إلى میادین القتال لا یهابون في 

.ویعتبرونه شرفاالمنایا إنما یفتخرون بالموت في ساحة الحرب 

:وقول الحارث بن حلزة

4بعد ما طال حبسه والعناءعنه القیسامرئوفككنا غل 

وهي الهجوم على المكان الذي قیدفالحارث في هذا البیت أیضا یصور واقعة عظیمة

.بعدما طال عنه العناء في سجنهصراحهالقیس  وفك قیده وإطلاق امرئفیه 

:بن شداد العبسيوقول عنترة 

 .11 ــ 10 شعر الملاحم، ص:ـ جورج غریب1
.824معجم المفصل في الأدب، ص:التونجيـ محمد 2
ب، د مصطفى قصاص، مكتبة البشرى،:محمد خیر أبو الوفاء، راجعه وصححه:شرح المعلقات السبع، تح:ـ الزوزني3

.124، ص2011،  1ط
.163، صنفسهمصدرـ ال4
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  بــــواكــــــــــالم اجــــــوارتها ـــــایــداة المنــــــــح ا      ــــــثر بالقنـــــــل تعــــــي والخیــــویطربن

1كجبح الدجى من وقع أیدي السلاهبعجاجهوضرب وطعن تحت ظل 

وقع خطى الجیاد فیها وأنه ویستعذبفالشاعر یتحدث عن الحرب وأنه یحب أجوائها 

.شيءیستلذ بالضرب والطعن والإطاحة بالأعداء وهو الفارس المغوار الذي لا یرهبه 

یبا  في الملحمي في التراث الأدبي العربي لم یكن مغالحسمن كل ما سبق نستنتج أن

ف عند هه الحقیقي المعرو ا أنه لم یكن حاضرا على أتم وجقصائد الشعراء القدامى كم

مسمى الملحمة على نوع معین من اصطلاحعلى  یتفقواوأن العرب لم  الغربیةلشعوبا

.القصائد وإنما یفهم المطلع على القصائد العربیة بأنها من فن الملاحم من سیاق الكلام

ملحمة الكمیت بن زید الأسديخامساــ

صنفت عربیة التيملحمة الكمیت بن زید الأسدي هي واحدة من مجموع القصائد ال

الإسلامیینالتي اقتصرت على سبع من الشعراء القدماءالعرب  عندضمن شعر الملاحم

تتمیز هذه الملحمة بكثرة أبیاتها إذ تتجاوز الثمانون بیتا، وطول نفسها وقیمتها الفنیة 

العتاب،الحكمةكالفخر، المدح، والجمالیة الراقیة واشتمالها على عدة أغراض شعریة

.والحماسة التي تعد أبرز الخصائص الممیزة للملاحم الشعریة

وهي من القصائد العمودیة التي تخضع للتقالید الشعریة المعروفة عند العرب في 

العصر الجاهلي وما بعده حیث طبق فیها الشاعر كل معاییر القصیدة العربیة الأصیلة من 

مل الجانب البیاني وهذا ما یبرز في حیث الهیكل والبناء فركز على الجانب الأسلوبي وأه

"معظم قصائد الكمیت یقول الجاحظ لعل الكمیت لم یخرج عن منهج شعراء ما قبل :

وفق منهجیة العنایة باللغة واللفظ المتین المسبوك من ببناء القصیدةالاهتمامالإسلام في 

سلام وصدره دون أن یولي الصورة عنایة كبیرة، فقد شغف سلفه من شعراء ما قبل الإ

2".المعاني، لذا تلبس الشاعر دور الخطیب المفوه الذي سعى لشد جمهورهببالعنایة 

  .16 ص ،1893، 4، المكتبة الجامعة، بیروت، لبنان، طالدیوان:ـ عنترة بن شداد العبسي1
التشكیل الفني في هاشمیات الكمیت،بحث مقدم لنیل درجة :العایش سعدوني:نقلا عن، 1البیان والتبیین،ج:ـ الجاحظ2

.56الدكتوراه، كلیة اللغة والأدب العربي والفنون، جامعة باتنة، ص
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فالكمیت بهذا یكون قد اقتفى أثر سابقیه من الشعراء الجاهلیین والذین بعدهم من شعراء 

من ذلك شيءولم یخرج عن بعمود الشعر وأصوله ومنهجهالالتزاممن حیث الإسلامصدر 

.كما فعل الشعراء المولدون فیما بعد

جاءت القصیدة في قالب شعري منظم متسق تتكون من ثمانیة وثمانین بیتا، حرف 

تلاءمالتي المجلجلةرویها الباء یتكرر في جمیع أبیات الملحمة وهو من الحروف القویة

تندرج تحت القصیدةالتعبیر عن المواقف العظیمة وحالات الفخر والهجاء والوصف، كما أن

:الصافیة ومفتاحهالبحوربحر الطویل وهو من 

.طویل له دون البحور فضائل          فعول مفاعیلن فعول مفاعلن

لقصائد القدیمة تتكون من مقدمة ككل افنجدهاأما من حیث البناء العام للقصیدة

دة الرئیس حیث موضوع رئیسي وخاتمة، غیر أن الشاعر خالف القدماء في مطلع القصیو 

والخمریة الطللیةكانوا یتبنون أغراض معینة في مقدمات قصائدهم فاشتهرت المقدمة 

ونلمح هذا من خلال والاعتبارفنجد الكمیت یفتتح قصیدته بالحكمة والتأمل ...والغزلیة

بعض مضیفاحدیثه عن تقلب الأیام وتوالي الأحداث وعدم ثبوتها على مجرى واحد، 

من حیاته، منوها بدور العقل والأخلاق في تكوین شخصیة  فادهااستالمواعظ والعبر التي 

  :ذلك قوله منالرجال

لطول ولا الأحداث تفنى خطوبهاألا لا أرى الأیام یقضى عجیبها

1وبهاــــــــال وضــنة أخلاق الرجـــــوزین لرأیه        ــــــرء شیـــــول المـــد قـــــــوتفنی

لبیت الرابع عشر إذ نجده من اابتداءثم انتقل إلى الحدیث عن علاقته بقبیلة قریش 

مما فعلته به قریش التي رمته بالظلم والعدوان والقسوة والحقد واستبدلته بغیره یتذمریشكوا و 

قریب فلطالما دافع عنها وعن أبنائها، فتأثر بموقف قریش صدیق و بعدما كان لها خیر

:المعادي له وحز في نفسه هذا الأمر فقال

بهاـــــدري أني قریــــوحقد كأن لم تي عداوة         ـــــــــــقریش عن قسرمتني 

عفوا جزاها حسیبها الأذىبل ـــبننيــــبــــارة وتصیـــــولي تــــــــع حــــــتوق

2بها ــــــــر وشیـــــــــــرد فهــا مــــــوبالذربیني بالآفات من كل جانب        ـــــــــــرمت

.60، صالدیوان:ـ الكمیت بن زید الأسدي1
.61، صنفسهصدرـ الم2
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ثم نجده في موضع آخر یفتخر بأصله وانتمائه لها على الرغم مما لقیه وناله منهم من 

أذى واضطهاد وهنا نلمس الجانب العاطفي للشاعر وسماحته وهذا راجع إلى نزعته الدینیة

خصال الرسول صلى االله علیه وسلم النبیلة وما یثبت هذا الإسلام السمحة و وتأثره بأخلاق 

  :قوله

  ا عدوهاــــر طیر بات قیـــــــــــبواكیاظ كأنها         ــــــــــــیلنا عكـــــورد خــــــــوم

1یهیج اكتئاب الجن وهنا كئیبهاض الشهامیم حسرة         یتهتكها الب

كمطیة انتقل بها إلى باب الحماسة التي تعتبر جوهر الملاحم، ذاكرا كما استعمل المدح 

:صفات محاربیهم وأبطالهم في میادین القنا فقال فیهم

بهاـــــت وفر أریــم یثبــإذا الخیل لویر أبطال مساعیر في الوغى     مغا

2إذا ما الثریا غاب عصرا رقیبها م       ــــــــائهــام فنـــــــي أمـــــــــــدورهم تغلــــــــــق

، كما أنه به في الشجاعة وخوض الحروبیتحدىاعتبر الشاعر فرسان قبیلته مثال 

ذكر الوسائل المتعلقة بالفارس والحرب من سیوف ورماح وهي تتصل مباشرة بالبطل 

.المحارب فجعلها أشیاء أساسیة تمیز رجالهم

مكانة مرموقة في واتخذتهذه باسم الملحمة ولقیت شهرة ازت قصیدة الكمیتوبهذا ف

ه من قیم روحیة، أخلاقیة، فكریة، وحماسیة بفصل ما تتضمنتاریخ الأدب العربي القدیم 

.لملاحم العربیة السبع الشهیرةعالیة فضلا عن تصدرها مرتبة ا

علي محمد البجاوي، :جمهرة أشعار العرب في الجاهلیة والإسلام، تح وشر:)زید محمد بن أبي الخطابأبي (القرشي ـ1

.791، ص1981ط، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، د
.193، صصدر نفسهـ الم2
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مضامین الملحمةتحلیل:الفصل الأول

قصیدته وتنوعت بتنوع المناسباتالشعریة التي نظم فیها الشاعرتعددت المضامین 

وغیرها من ...، عتاب، حكمةحماسة، هجاء، مدح، فمزج بین فنون شعریة كثیرة من فخر

الأغراض الشعریة المعروفة في تاریخ الأدب العربي قدیمه وحدیثه، فضلا عن جملة من 

المضامین التاریخیة، الدینیة والطبیعیة التي كان لها حضورا بارزا في هذه القصیدة وساهمت 

وإذا كان الكمیت كنز شعراء العصر الأموي؛ فإن ملحمته .في إثرائها فنیا وأسلوبیا وفكریا

من عدة روافد فكریة وهرة التي رفعت قیمة ذلك الكنز، هذه الأخیرة التي تغذت هذه هي الج

ن سماته التماسك لة قالبا فنیا ملحمیا كان مومنابع أدبیة، فتنوعت بذلك مضامینها مشكّ 

:والتسلسل، ومن أبرز مضامین هذه الملحمة

)الشعر السیاسي(المضامین السیاسیة  ــ أولا

إلى  ما أدىمكان للجانب السیاسي في الأدب الأموي نصیب مهم خاصة في الشعر، 

هو بق، وهو ما یعرف بالشعر السیاسي فظهور لون شعري جدید لم یكن معهودا في السا

ع عن روح عقدیة ویسعى دائما إلى خدمة السلطة والدفاع عنها، قد ینب،أدب غایته السیاسة

، فنجد الشاعر یكن لقبلیةة اوالعصبیتغلب علیه قوة الحماسةأو بدونها، سیاسیة في الشاعر 

السیادة والحریة، ومهما و ، فهو شعر العواطف المتناحرة والدین ولاء فریدا من نوعه لقبیلته

تعددت فیه الأغراض تبقى الحماسة الغرض البارز الذي یغلب علیه، یقوم هذا اللون الشعري 

ومنافراتهالیة قدیمة من جهة مفاخرات القبائل على الفخر الذي أضفى علیه صبغة جاه

.وخصوماتها 

ح الفتن التي جاءت مع هبوب ریالشعر مع ظهور الأحزاب والفرق الإسلامیةظهر هذا 

قسامات في صفوف الدولة واشتد عصفها بمقتل الخلیفة عثمان بن عفان وحدوث تنافر وان

إلا بعد مقتل الخلیفة عثمان بن عفان وما الشعر لم یلتزم بالسیاسة التزاما حقا "الإسلامیة

أعقبه من فتن وحروب أهلیة متصلة، انقسم العرب فیها إلى شیع وأحزاب تتنافس على 

1".السلطة، وتختلف في فهمها للنظام 

تسلط الأمویین على غیرهم خاصة :مجموعة من الظروف منهاب ار متأثنتج هذا الشعر 

اسة العنصریة والتفرقة فأخذ الناس ینقسمون إلى أحزاب الموالي من غیر العرب وانتهاجهم سی

.97ت، صط، دوالتوزیع ، عمان، الأردن، دفي تاریخ الأدب العربي القدیم، دار الفكر للنشر:ـ محمد أبو ربیع1
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قوُا دِینھَُمْ وَكَانوُا شِیعًَا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لدََیْھِمْ ":وشیع قال تعالى مِنَ الَّذِینَ فرََّ

    ــ 32الروم ــ  ".فرَِحُونَ 

فرق  على الساحة السیاسیة ما یعرف بالشیعة والخوارج وتفرع عنهم فیما بعدفبرز 

.وطوائف أخرى

ومن أشهر الشعراء الذین برزوا في هذه الفترة وكان شعرهم ینبع من عمق السیاسة 

یكن مغالیا فیه فقد عرف غیر أن تشیعه لمالكمیت بن زید شاعر الزیدیة الشیعي المذهب،

هاشم قوم الرسول صلى االله علیه لصة وتفانیه في مدح آل البیت وبنيبنزعته الدینیة الخا

ة بلشعره السیاسي بتنوع الأغراض وغوسلم فخصهم بالمدح والثناء في معظم قصائده فتمیز

ویلاحظ الدارس للشعر السیاسي روح الخطابة علیه وما یتصل به من ".النبرة الخطابیة علیه

ر من المواضع بصفات في الكثیأغراض كالمدح والهجاء والفخر، كما یلاحظ اقتران الألفاظ 

1".تحدد دلالاتها أحیانا أو تأكد إیحاءاتها أحیانا أخرى كما في شعر الكمیت بن زید 

ولأن السیاسة فرضت نفسها في العصر الأموي فمعظم الشعراء إن لم یكن كلهم انساقوا 

وراءها وراحوا یكرسون شعرهم لخدمتها وما دفعهم لذلك هو إما دافع روحي فطري یتمثل في

في الشهرة والتكسب، أما الكمیت فقد وأحزابهم، أو طمعاالحب الكبیر الذین یكنونه لقبائلهم

شعر الكمیت إذن ":یقول مصطفى فراجمع بعض التحفظربط في شعره الدین بالسیاسة

ي الذي ظهر في العصور التالیة لهشعر دیني، إذ كان منهجه یشبه منهج الشعر السیاس

2".فتشابه المناهج لا یعني اتفاق الهویة 

من هذا القول نستنتج أن شعر الكمیت لا یخضع إلى السیاسة بكل نواحیها وضوابطها 

"لأن نزعته دینیة محضة یقول أیضا هو شعر دیني جعل السیاسة وسیلة من وسائل :

3."الأداء، ونسبة الأمور إلى غایاتها لا شك أفضل من نسبتها إلى وسائلها 

مما سبق تستنتج أن الشاعر الكمیت لم یكن منغمسا كل الانغماس في السیاسة، كما أنه 

كن من المعارضین لها، فكان شعره دینیا خالصا واتخد من السیاسة ولم یلم یخرج عنها 

.وسیلة فعالة لخدمة توجهه الدیني الذي یبقى أساس أفكاره

.110، صالسابقـ المرجع 1
.59، ص1997، 1ب، طصغیر، دالشعراء قتلهم شعرهم، مكتبة مدبولي :ر مصطفى فراجیـ سم2
.فسهانفحةالمرجع نفسه، صـ 3
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شعرائهم تمیزهم العاطفة الصادقة والروح أغلب أصدق شعراء الشیعة فلعل الكمیت من 

القومیة العالیة لأن شعره ینبعث من عقیدة قویة وحب كبیر لآل البیت علیهم السلام

والقصیدة التي بین أیدینا تكاد تدخل كلها في الشعر السیاسي وذلك نظرا للعصبیة القبلیة 

تي یتجسد فیها هذا الجانب التي یكنها لقریش على الرغم مما لقي منهم، غیر أن الأبیات ال

:بشكل كبیر نجدها في قوله

الإلحاف شتـــــى ضروبهاـغـــــــــــنائم لم تجــــــــمع ثلاثـــــــــا وأربعا         مســــــائل ب

ي ذنوبها ـــــــدي وفـــــو كثرت عنـــــــــول       ــك  ــــــــــالــــــــي مــــــــي فهر وأمــــــــــألا بأب

قــــــــوبهادى وثـــــأرث نیــــــران الهــــــــــــتم         ـــهوة االله الخیـــــــــــار وفیـــــــــهـــــــم صف

وبهاــــإذا البیض أبدت ما توارى أثـهم لــــــــــــــهم         ــــــي وأمـــفدى لهـــــــــــــــم أمـ

1بهاـــــــــــإذا ما نحور القوم بل خضییرها        ـمشیة لا یحدث الحرب غلهم    

ومكانتها بین القبائل الأخرىائر الناسبیات یشید الشاعر بفضل قریش على سفي الأ

میزات تجعلها تحتل مكانة مرموقة في قلوب أهلها، فوصفهم بأنهم و  وما تتمیز به من فضائل

ل وأطهر من یقطن بیت االلهوأنهم أفضأهل للهدى والثقة والخیر،صفوة االله وأحباؤه وأنهم 

والعذاب الذي  الأخطاء والظلموأنه لم یرى أحسن منهم وسیفدیهم بالنفس والنفیس رغم وأزكاه، 

رآه منهم، وهذا نابع عن نزعة سیاسیة تتجلى في عصبیته لهذه القبیلة وولائه لها وحبه 

وضع لذلك توخى الحذر في كلامه هنا وحرص على،لعقیدته ومذهبهینوإخلاصه الكبیر 

قبیلته في المكانة السیاسیة التي تلیق بها فالعصر عصر صراعات وتحزبات وهذا یفرض 

لدعم حجج الشاعر حول تفوق قبیلته البحث عن المحاسن التي من شأنها أن تقدم إضافة

وبتأملنا للأبیات یتبین لنا أنها تنبض بالروح السیاسیة وذلك من خلال ذكره لخصال .وتمیزها

، إذ ألبسهم ثوب العفة والنزاهة من أجل سد الثغرات أمام متجذرة في هذا القوم رجالا ونساء

سیل نقد الخصوم، فهو یثبت لمعانهم الأخلاقي الذي یؤهلهم لاحتلال المكانة السیاسیة 

رجال حزب أن السلطة تستمد قوتها من قوة الجند في ذلك العصر فإنالمرموقة، وبما

...وله  غنائم لم تجمع ثلاثا وأربعاالشاعر كانوا من طینة الشجعان والخبراء بالحرب وما ق

.إلا برهان ناصع على تفوقهم العسكري وبسالتهم في الدفاع عن أحقیتهن في الحكم

 .74ــ  72 الدیوان، ص:ـ الكمیت بن زید الأسدي1
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الفخرـ ـ 1

التراث الشعري العربي القدیمأهم الأغراض الشعریة وأشهرها فيیمثل الفخر واحدا من 

افتخروا فیها بالأحساب الشعراء نظموا فیه قصائد طویلة فقد كان موضوعا محببا لدى

والأنساب والأمجاد والبطولات، كما اعتزوا بأنفسهم وما یتمتعون به صفات الكرم والسخاء 

.والجود والشجاعة

مفهومه فهو مدح یغلب علیه طابع الاعتزاز والإعلاء من قدر والفخر یشبه المدح في

"الشيء وقیمته، یعرف ابن رشیق الفخر بقوله والافتخار هو المدح نفسه؛ إلا أن الشاعر :

في الافتخار وكل ما قبح فیه قبح في به نفسه وقومه، وكل ما حسن في المدح حسن یخص

1".الافتخار

على ذكر مزایا ومحاسن أقوامهم وأنفسهم محاولین فقد حرص الشعراء منذ القدیم 

ول إلى أعلى مراتب الشرف والعزة، فاستعمل الشعراء الفخر كقناة تمر عبرها الفضائل الوص

.ومعاني التفوق

فقد حرص ،والشخصيجدها مفعمة بروح الاعتزاز القبليالمتأمل لملحمة الكمیت یو 

أقوامهم وأنفسهم محاولین نیل أعلى مراتب شعراء هذا العصر على ذكر مزایا ومحاسن 

الشرف والمقام الكریم؛ إذ نجد الشاعر یفتخر في قصیدته هذه بقبیلته التي تعد من أكثر 

، ضف إلى ذلك كون القبائل العربیة شرفا ورفعة، فنراه یعدد مناقبها ویتباهى بمحامدها

حفظ ألمع اللحظات في حیاة الملاحم فن أدبي یشكل تاریخا حافلا، یسرد الماضي المجید وی

لهذا  من شأنها إعلاء الرتب والمقاماتالدول والأقوام، وتجمع بین طیاتها كل المقومات التي

لم یذخر الكمیت جهدا في ترصیع الملحمة بجواهر من الفخر المبطن بالسیاسة وهذا 

عقبه من بعد مقتل الخلیفة عثمان وما أ"وقبله ببعض الوقت استجابة لما حصل في عصره 

وحروب أهلیة متصلة انقسم العرب فیها إلى شیع وأحزاب تتنافس على السلطة وتختلف فتن 

2".في فهمها لنظام الحكم

، دار الجیل 2محمد محي الدین عبد الحمید، ج:العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدة، تح:ـ إبن رشیق القیرواني1

.143ت، صط، دللنشر والتوزیع والطباعة، د
.272، ص1987ط، والأموي، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، دالشعر الإسلامي في: ـ عبد القادر القط2
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انعكاسا لما حدث في تبین لنا أنها كانت الشاعر،ملحمةعلى  اطلاعنامن خلال 

للفخر وكان  على القصیدةهذه المضامین فقد سیطرتمن سیاسة وطائفیة، عصر بني أمیة

نصیب وافر فما ترك الشاعر شیئا یتصل بحزبه وقبیلته غلا وأعطاه حقه من الثناء 

م والاعتزاز، فقد ذكر النسب وصوره بأنه أنقى نسب وافتخر بالإنجازات والبطولات، وذكر القی

:الأخلاقیة الحسنة ونسبها لقومه، یقول الكمیت في الفخر

1ویعجز عني غیر عجز رحیبهاملأتم فجاج الأرض عدلا ورأفة        

وهما العدل والرأفة ماذكر أهم خصلتین فیها وهیبقبیلته فا البیت یفتخر الشاعر في هذ

جتمعان في موضع واحد إذ یشهد لهم بعدلهم الذي عم أنحاء البلاد وحف كل خصلتان قلما ت

هذا لا ینفي عنهم هاتین الصفتین الناس على الرغم من أنه لم یصبه عدلهم ورأفتهم إلا أن

:الجلیلتین، ثم یقول مفتخرا بنفسه

2بها ـــــــــــــــــــها وذبیــــــــاربه تلذاغــــــــــقطعتم لساني عن عدو تنالكم          عق

في هذا البیت یفتخر الشاعر بنفسه على أنه لسان قومه والناطق باسمهم وخط دفاعهم 

الأول الذي یحمیهم ویرد على أعدائهم ولا یسمح لأحد المساس بكرامتهم وشرفهم، فاعتبر 

لهم بعدم طردوه، لتبقى قریش بعد هذا حمایتها  خاصة وأن الأعداء نفسه خسارة كبیرة 

.مشبها هجوم الأعداء بلدغ العقاربیتحینون الفرصة للهجوم 

:ویقول أیضا في الافتخار بقومه

  ها ـــوبــــــــــقــــــــــوث دىـــــــــران الهـــــــــــــــأرث نیـــــــــــت        همـــــیار وفیــــفوة االله الخــــــم صـــــــــه

بهاـــــــــــــس قشیــم یدنــــــــــــهر صحاح لــــــــــــــوف   الك     ــیه مـــــعلیهم ثیاب النظر وابن

ــــبهاــــــــــــــدان خــــــان صلیـــــــزا إذا العــــــــیوعــــــ   نجـــــدة      ةــــــجم الكرابـــــــعدهم ـــــــــــیزی

فــــــــنائهم        إذا ما الـــــــــــتثریا  غاب عصـــــــرا رقــــــــــیبهاقــــــــــدورهم تغــــــــلي أمــــــــام 

3على الضیف ذي الصحن المسن حلوبهافء الكنیــف ولم یـعــــن       درها دوبا

في هذه الأبیات كلها جمع الشاعر صفات حمیدة وأخلاق كریمة یتمتع بها هذا القوم 

إذ في  ،والأنفةوالمكانة المحمودة والكرامة والجود وشرف النسب ورفعتهمنها المنزلة الطیبة 

أنهم صفوة االله بمعنى أنهم أقرب وصفهمالبیت الأول نجده یفتخر بهم ویعلي من قدرهم ب

69.الدیوان، ص:ـ الكمیت بن زید الأسدي1
  .ن ، صنفسهصدرـ الم2
.78، صنفسهصدرـ الم3
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الناس الى االله تعالى وأحبهم إلیه وأنهم عباده الأخیار الذین اصطفاهم على غیرهم من الناس 

لأنهم تمیزوا بالهدى والتقى والثبات وطاعة االله عز وجل الرضوانوخصهم بالمحبة والقبول و 

والسیر على دینه وصراطه المستقیم كل ذلك كان متأصلا فیهم راسخا في أذهانهم متیقنین به 

.وورثوه أبا عن جد

ویفتخر في البیت الثاني بأصله وهو النظر بن أنس بن مدركة الذي یعود نسبه إلیه 

وأنقى الأنساب وخیرتها وأن ثوبهم لم یدنس أي لم یشهد لهم أحد بالدنس أطهر فیرى بأنهم 

والقذارة والوسخ ولا بشيء یتنافى مع ما هو متعارف علیه، فمبدأهم سلیم وسیرتهم صافیة 

.طاهرة لا شوبها شيء

وكرم قبیلته وكثرة خیراتها مما یدل على مدى غنى بیفتخرینالأخیر ینففي البیت

فهم قوم یمیزهم الكرم والسخاء وإكرام التي یحضون بها،اعیة والسیاسیةالمكانة الاجتم

الضیف وإغاثة الملهوف فمن یحل دارهم لا یبخلون عنه بشيء ویكرمونه بأعو ما لدیهم 

اء وهذا الأمر تفاخر به العرب قدیما وبالغوا في ذلك فلم یتوان الشعر ویدرون علیه بخیراتهم، 

شعور بالتمیز ن الإنسان بطبیعته یحب التفرد ویؤثر الر لأفي تضمین قصائدهم غرض الفخ

لا یتعدى شعور الشاعر فحسب، فالعمل الأدبي هو محاولة لإثبات ولو كان هذا الأخیر 

الذات أولا ثم إیراد الفكر والوجدان ثانیا، لهذا لم تخل ملحمة الكمیت من معاني الفخر 

.لقبیلة یعد بدوره فخرا لهاعور بالكبریاء والشموخ، وانتماء الشاعر لوالش

الحماسة  ــ 2

بث الروح القتالیة والفخر بالأمجاد یتمثل الحماسة جوهر الملاحم، فالشاعر غالبا ما 

ولعل الملاحم كانت وسیلة لشحذ الهمم وسجلا یحفظ كل .الحربیة التي حققها أبطال قومه

المعارك یشید بالأبطال منجز على أرض المعركة، وشعر الحماسة هو شعر الحروب یصور 

قومه الذین كان لهم أثر فخر الشاعر ببطولاته وبطولاتویتوعد لأعداء، كما أنه یعبر عن

كما أن الحماسة مرتبطة ارتباطا وثیقا بالفخر وتلازمه في جمیع الأحوالعظیم في التاریخ،

ر ذكر ونقصد بالفخنقصد بالحماسة التعبیر عن عمق الشجاعة والجرأة لدى الشاعر"

1".الصفات التي یتمایز بها الناس ضمن أعراف معینة

.2006جریدة دنیا الوطن، ثقافة، أغراض الشعر في عصر صدر الإسلام والعصر الأموي، :حسین علي الهنداوي ـ1
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والمحاربین وتحفیزهم وبث الروح مشاعرثارة فقد كان لقصائد الحماسة دور كبیر في إ

وفضائلهم وأنسابهم من حیث حروبهم العرب شعراءلوشكلت مادة خصبة لالقتالیة فیهم،

.ووقائعهم

عندما نذكر الملحمة یستلزم بالضرورة الحدیث عن الحماسة، وإذا تأملنا شعر الكمیت 

نجده یحتوي على مضامین حماسیة كثیرة نظرا للظروف السیاسیة والاجتماعیة التي عاشها 

ومر بها في حیاته، والمتفحص لملحمته یجدها تفیض حماسا واندفاعا وهذا یعود إلى طبیعة 

الكمیت الهجومیة التي لا تتوانى في نقد الخصوم ومساندة وإلى عقلیة العصر الذي قیلت فیه

.الحزب الذي ینتمي له

التوهج الحربي والعاطفي في مواقع عدیدة من الملحمة، فنجد معاني و لمسنا أثر الحماس 

الشهامة والمروءة والفروسیة والأنفة التي صیغت بأسلوب جدید مرصع بمعاني الرجولة 

:ي هذا الشأنالعربیة فقال ف

بهاـــــحور القوم بل خضیــــــلهم مشیة لا یحدث الحرب غیرها         إذا ما ن

1حفاظا إذا ما الحرب شب شبوبهاصار سیوفهم        ـــــــیتهم طالت  قبمش

الوقع الذي یتركه المحارب في نفس عدوه، فكلما جسدأن یفي هذه الأبیات الشاعر  أراد

عركة یزداد الخصوم فزعا واضطرابا، فالشاعر یصور أبطال تقدم نحوه واقتربت بدایة الم

أبطال مغاویر وقدمین إلیها المعركة وكیف یكون وقع خطاهم، فعندما تتقد نار الحرب تجدهم

ن السیوف شجعان لا یهابون شیئا فقط یریدون التصدي للعدو والفتك به، وفي قوله حاملی

.ار سیوفهم كنایة عن شجاعتهم وجرأتهم وبسالتهمبمشیتهم طالت قص

وهذا یدفعنا إلى القول أن الكمیت تناول هذا الجانب من ناحیة نفسیة بعیدة  عن 

الإشكال، فغاص في أغوار نفس المحارب وأوضح كیفیة تأثره بكل تفاصیل الحرب، ولا 

"یمكن أن نخفي تأثر الكمیت بالجاهلیین لأن ك العصر قد اختلط الشعر السیاسي في ذل:

بالعصبیات القبلیة ووقائع العرب الجاهلیة والمدح والهجاء، فقد استمد كثیرا من سماته الفنیة 

من تراث الشعراء الجاهلیین  الذي ظل مسیطرا على تحول الشعراء الأمویین في هذا المجال

."2

.74الدیوان، ص:الكمیت بن زید الأسديـ 1
.286في الشعر الإسلامي والأموي، ص:ـ عبد القادر القط2
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ي، نظرا لأن والملحمة باعتبارها وصف للبطولة فإنها استمدت نهجها من الشعر الجاهل

وبما أن الحماسة تتداخل مع .الشاعر یسقط شعوره وأفكاره على أعماله في غالب الأحیان

:الفخر وتلازمه فقد وظف الشاعر الغرضین في ثوب واحد مزاوجا بینهما یقول

  ا هوبـنة الشهباء عم سغإذا الس    ــادة    ـــــــل ســـــــــالیـــراف بهــامیم أشـــــــله       

1بها ـــمغاویر أبطال مساعیر في الوغى       إذا الخیل لم تثبت وفر أری

غني بالشهامة والفروسیة تحت غطاء واحد وهو التوالحماسة بین الفخر عر هنا جمعاالش

المتفرعین عن وصف البطولات؛ إذ تخطى الشاعر التعدد التقلیدي للخصال التي تخص 

بین عدة جوانب أثناء تفصیل الكلام الذي یتمحور حول المحارب إلى المزج جانبا واحدا

على  كلها صفات یمدح بها المقاتلین وأبطال الحرب)لهامیم، بهالیل، مغاویر(، فقولهعامة

أنهم جیاد أعزاء أبیین جامعن لكل صفات الخیر والشجاعة والجود والكرم حتى في وقت 

ذب فالأرض التي تكثر فیها المعارك تجدها السغوب أو الجوع الشدید الذي ینتج عن الج

قاحلة لا ترى فیها خضرة لأن الأبطال یكثرون فیها المطي، وفي وقت الحرب تجدهم مغاویر 

.یكثرون من شن الغارات وتدبیر المكائد للعدو

وإفحامها بالفعالیة اللازمة التي القتالیة إن الحماسة بوجه عام تهدف إلى إحیاء الروح 

المحارب، وعندما یتحدث الشاعر لدیه الحریة في صیاغتها ولدیه عدة زوایا للكلام یحتاجها 

، وهناك من یستغل شرف النسبفي هذا الموضوع، فهناك من یستغل الإنجازات الحربیة

ولعل للدافع النفسي الخاص بالشاعر رأي في .وعراقته لإضفاء قوة الحماس على النفوس

الماضیة في نفسیة الشاعر ویترجم ذلك الأثر في أعماله من هذا المجال، فقد تؤثر الأحداث

ــ رضي االله عنهما ــ فرضع صغیرا زید ولد أیام مقتل الحسین بن عليالكمیت بن " ذلك أن

فالأحداث الهامة التي یعیشها الشاعر لها نفوذ كبیر في الإنتاج 2"من صدر الفجیعة الكبرى

.تركها في أعماق النفس التي تالشعري  نظرا للندوب النفسیة

تقترن بمعاني البطولة رض من أغراض الشعر العربينخلص إلى القول بأن الحماسة غ

یم جدا ظهر مع ظهور والحرب خاصة ومعاني البسالة والشجاعة والإقدام، وهي غرض قد

في طوره الجاهلي وتداخل مع عدة أغراض أخرى كالفخر والرثاء، واستعملها الشعر العربي

 .75ــ  74 الدیوان، ص:ـ الكمیت بن زید الأسدي1
.47شعراء قتلهم شعرهم، ص:ـ سمیر مصطفى فراج2
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الشاعر في هذه القصیدة لیعكس انفعالاته إزاء الواقع القتالي ووقائع الحروب وكل ما یتعلق 

.بها من لوازم، وكذا لیثبت منزلة قومه ومكانتهم القویة وبأسهم الشدید على من یعادیهم

المضامین التاریخیةثانیاــ

ساس التي ینطلق یشكل التاریخ عنصرا هاما لكل علم من العلوم؛ إذ یمثل القاعدة الأ

منها كل مجال من مجالات المعرفة الإنسانیة، فأي علم قبل أن تضبط مصطلحاته وقواعده 

وعناصره لابد أن یكون له بدایات وأصول ومنطلقات أو ما یسمى بالخلفیة التاریخیة التي 

ینبني من خلالها وتوضح صور نشأته وتكونه، والأدب العربي كما غیره من فروع العلم 

عرفة له تاریخه الحافل بالأحداث والوقائع التاریخیة التي كان لها حضور بارز في منظوم والم

ومنثور الأدباء العرب القدماء وغیرهم من الأجناس الأخرى، وهذه الأحداث تختلف باختلاف 

.حسب الظروف والمستجدات الواردة في كل زمن من الأزمنةالعصور والشعراء،

:التاریخیة التي تضمنتها قصیدة الكمیت وحفلت بها هيولعل أبرز الجوانب 

:الأنسابــ  1

أبرزها یقوم على دراسة الأعراق من أشهر فروع علم التاریخ و یعد علم الأنساب واحد 

، كما أنه من أهم المجالات التي عني بها العرب ءات القبلیة وصلات الدم والقرابةالانتماو 

.وأعطوها أهمیة بالغة وحرصا شدیداقدیما واشتغلوا علیها بكثرة 

وقد تفانى العرب قدیما في الدفاع عن قبائلهم وعملوا على حفظ أنسابهم من الضیاع 

حیاته یكرس الفردفكان  ،والتشتت خاصة في العصر الجاهلي عهد الحمیة والعصبیة القبلیة

اده وحمایتهم لخدمة المجتمع والدفاع عنه وفي مقابل هذا یسعى المجتمع إلى نصرة أفر 

:التماسك من ذلك قول ابن خلدونفالقبیلة عندهم تكوین سیاسي اجتماعي یقوم على الوحدة و 

صلة الرحم طبیعي في البشر، إلا في الأقل، ومن صلتها النصرة على ذوي القربى وأهل "

الأرحام أن ینالهم ضیم أو تصیبهم مهلكة، فإن القریب یجد في نفسه غضاضة من ظلم 

1".العداء علیه، ویود لو یحول بینه وبین ما یصله من المعاطب والمهالكقریبه أو

، لم نلاحظالأمصار التي وصل إلیهاومع مجيء الإسلام وانتشار مبادئه وتعالیمه في 

بل على عكس ذلك  اأو ینفر منه اولم ینبذه الأن الدین الإسلامي لم ینه عنهزوال الأنساب 

النسب والقرابة  عن إن القرآن الكریم تحدث في آیات كثیرةحتى ا، وتوطیده اقام بتعزیزه

.256المقدمة، ص:ـ ابن خلدون1
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والأرحام فدعا إلى التمسك بهم والإحسان إلیهم والتعاطف معهم ونهى عن إنكارهم أو الجفاء

علیهم

وَھُوَ الَّذِي خَلقََ مِنَ الْمَاءِ بشََرًا فجََعَلھَُ نسََباً وَصِھْرًا ۗ وَكَانَ ":یقول تعالى

ǿǿ�ːا   " قدَِیرًارَبُّكَ  Ȓ̻ҡǪ�ȅ˅̜˲ ̤̚54

ǿǿ�ː"وَأنَذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبیِنَ ":وقوله أیضا Ȓ̻ҡǪ�ǤǪ˲ ̋ ˻ Ǫ̤214

العرب منذ أقدم عصورهم فحظي بنصیب الشعراءقد كان لهذا العلم مكانة هامة لدى و 

وافر في قصائد دواوینهم ومن الشعراء الذین عنوا بهذا الجانب وظفوه بكثرة في شعرهم 

شاعر الذي كان من العلماء بالأخبار والأنساب والوقائع، وبهذا الالكمیت بن زید الأسدي 

المختلفة، وخاصة القبائل استعمل في شعره كثیرا  أسماء القبائل والأماكن والأنساب العربیة

"بات یقول الحمويبینه وبینها علاقات وصداقات وقراالتي تربط  ما عرف النساب أنساب :

العرب على حقیقته حتى قال الكمیت النزاریات فأظهر بها علما كثیرا، ولقد نظرت في شعره  

1".فما رأیت أحدا أعلم منه بالعرب وأیامها

كل الأحوال یكن الناطق باسمها، والمدافع عنها فيمضر ولسانهاشاعركان الكمیت 

تعصبا شدیدا للقحطانیین، متشیع لآل البیت وقبیلة قریش عموما وفي ولائه لها لقي ظلما 

وقد عرف الكمیت بتشدده للمضریة وهجائه لأهل الیمن وذلك "وأذى كبیرا من قبل أعدائها

یهجوا بني هاشم والإمام علي بن أبي ردا على شاعر اسمه حكیم بن عیاش الكلبي كان 

2".طالب على وجه الخصوص، فضلا عن هجاء بني أسد قوم الكمیت 

فلم یكن الكمیت لیقف موقف المتفرج على من یهجو بني هاشم وآل البیت علیهم السلام 

وهو الذي یعتز بشرفهم ونسبهم، یولي لهم حبا كبیرا، وینتصر لهم ضد أعدائهم، ویرفع من 

.ویرى أنهم حزبه وشیعته وأن حبهم واجب علیه وعلى كل الناسقدرهم، 

الانتماءات التي یعتز بها الدارس لقصیدة الكمیت یجدها حافلة بذكر الأنساب والقبائل و 

إذ نلمس ما یفوق العشر الأبیات التي تضمنت هذا الجانب التاریخي الواسع، ومن الشاعر؛

دار الغرب الإسلامي، ،1 ج إحسان عباس،:معجم الأدباء، تح:)عبد االلهشهاب الدین أبي عبد االله یاقوت بن(الحموي  ــ1

.410، ص1963، 1 ط ،بیروت، لبنان
، 2012، 1الأدب الإسلامي والأموي، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، الأردن، ط:سامي یوسف أبوزیدــ 2
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د وعداوة مقابل ما منحها من ثقة وحمایة ذلك قوله في قریش بعد ما لقي أذى واضطها

:واعتزاز بالانتماء

بهاــــــــــــوشیرد فهر ــــــــــوالذربیـــــــا مجانب     رمتني بالآفات من كـــل 

أفي كل أرض جئتها أنا كــائن           لخوف بني فهر كأني غریـــــــبها

  هاـــــوعنا التي شعبا یصیر شعوبمر أین مرة  وعـــنكم         بني ابنة

خزیمة والأرحــــــــام وعثا جــــؤوبهاأین ابنها عنا وعنكم و بعلــــها   

1هاـــاللهى وذنـــوبسجـــــــال رغیباتحم الدنیا وللناس عندكم         لنا الر 

أبي:كمرومن یتبعهاعددا من الأنساب مثل قریشفي هذه الأبیات أشار الشاعر إلى

تمیم بن أدد بن إلیاس بن مضر الذي یعود أصله إلیها، وذكر الأرحام وهي القبائل الذي 

كان یلجأ لها وهو یخاطب قریش قبیلته ورهطه الذین رموه بالظلم والعدوان وقابلوه بالإساءة 

یراتهم، فبات منهم في خطیطة وزللخوالإهانة والجفاء وصدوهم عنهم وحرموه من ودهم و 

وأصبح عنهم بعیدا مهمشا كأنه غریب في أرضهم فوجه لهم خطابا یناشدهم فیه للاعتراف 

بخطئهم في حقه ویذكرهم بأیام الصفاء الرخاء الذي كان بینهم والروابط الوطیدة التي 

الأم التي نشأ تجمعهم، وهو الذي كان یرى فیهم وطنا وملاذا وملجأ له وعصمته، وقبیلته

، وهو بذكره لكل تنهره وتنكر علاقتها بهالو ومر الحیاة، فإذا بها تزجره و فیها وتقاسم معها ح

هذه الأنساب یرید الإشارة إلى عمق العلاقة وقوة الصلة بهم وینبههم إلى أن قطع الأرحام  

.وذنب كبیرمأثم شدید

:وقال أیضا في ذكر الأنساب

ــبهاــامة إذ أوردت وأودى عتیـــــكســالب        قرب لــــؤي بــــــــــن غــــــتا نــركـــــــــلتـــــت

يء وقوبــهاــــبني عبد شمس أن تفوأنــــــــــــتم       وماـــــــــــن یـــــــــــا نحـــــــــــائبة مـــفق

  هاــــــــــبـوهیهات مني ثم هیهات طی ن غـــــالب       ــــــن لؤي بــــــي عب نفســــــأطی

بهاــــعصتني فلم یسلس لطوع جنیإذا سمت نفسي عن بني النظر سلوة    

2ولو كثرت عـــــــندي وفي ذنـــــــــــوبهاــي مـــــــــــــالــــك     ـــــــــــأبي فهــــــــــر وأمـــــــــــألا ب

 .787ــ  786 الجاهلیة والإسلام، صجمهرة أشعار العرب في:أبي زید القرشيــ 1
  .793 ــ 790ص، نفسهصدرـ الم2
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ني غالب، بني عبد شمس، بني النظر  وفي هذه الأبیات ذكر الشاعر من الأنساب ب

كما ذكر قصة كسامة بن لؤي مع قومه وفراقه لهم بسبب موقفهم معه، وهذا لإغراء قریش 

تحولهم بنسبهم إلى الیمن، ویدعوهم إلى التراجع عما فعلته به ویعاتبهم على  ودفعها إلى

ینتهوا عن فعلهم فسوف یتخذ موقفا حاسما ویفارقهم كفراق الفرخ العودة لأصلهم، وإن لم 

ح بیضته، فالشاعر إذا یرغب في إصلاح حال قومه وهدایتهم إلى السداد والرشاد وإصلا

علاقاته بهم وتحسینها وتطویرها، فهو یفتخر ویعتز بهذا النسب فمهما كلف نفسه مشقة 

نفسه الحنین ویجذبه إلى جذوره ء یهز فيعنهم إلا أن هناك شيالابتعادالنسیان وحاول 

فلا یأبى إلا العودة إلیهم، وهو في رأیه مجبر على حفظ هذا النسب وتقدیس هذه أصولهو 

الصلة التي تجمعه بهم وهو مستعد للتضحیة بأغلى ما یملك في سبیل ضمان الاستمراریة 

وجهه من عقبات والدیمومة للعلاقة بتغاضیه عن كل ما من شأنه أن یعرقل ویقف في 

وعراقیل قد تؤدي إلى التفكك والانحلال العرقي بینه وبین قبیلته فتؤثر سلبا على هذا النسب 

.الطاهر الشریف

ثالثاــ المضامین الفكریة

غالبا ما نجد الجانب الفكري من الشعر یتضمن عددا من الحكم والمواعظ الثریة والتوجه 

الذي كان موجودا منذ القدیم في العصر الجاهلي الدیني والعقائدي للشاعر؛ الشق الأول

، أما الشق الثاني فقد ظهر ونشط في عصر صدر الإسلام وما بعده، وما وقبله بقلیلتحدیدا

الكمیت بن زید إلا نموذج لهؤلاء الذین كرسوا شعرهم لخدمة الدین، فكان نتاجه الشعري 

ه الدینیة القویة، وجعل لكل هذا ونزعتیحمل من الحكم والمواعظ والعبر ما یجعله یبرز فكره 

.صیبا لیس بالهین في ملحمتهن

ــ الحكم والمواعظ1

الحكمة مصطلح ضارب بجذوره في القدم فهي ولیدة العقل تصدر عن إنسان عاقل

یدرك قیمة الأشیاء ویحكم التصرف في الأمور، كما أن الحكم من محنك ذو خبرة بالحیاة

وتتوارث عبر الأجیال، وهي عصارة قى راسخة في الذهن البشريالأقوال المأثورة التي تب

.لتجارب وخبرات الأمم في الحیاة
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"یعرفها الزیات بقولهو  قول رائع موافق للحق سالم من الحشو، وهي ثمرة الحنكة :

1".وخلاصة التجربة 

وتكرر بصیغ ودلالات مختلفة، وقد ورد لفظ الحكمة في القرآن الكریم عشرات المرات

وغیر ذلك من ...وقصد بها القرآن الكریمفقصد بها القرآن العلم النافع وقصد بها النبوة 

یؤُْتيِ الْحِكْمَةَ مَن یشََاءُ ۚ وَمَن یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقَدَْ ":المقاصد ومن ذلك قوله تعالى

ــ  269البقرة ــ "إلاَِّ أوُلوُ الأْلَْباَبِ أوُتيَِ خَیْرًا كَثیِرًا ۗ وَمَا یذََّكَّرُ 

كما وردت الحكمة بلفظها ومعناها في أحادیث كثیرة للرسول صل االله علیه وسلم منها 

رجل آتاه االله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه :لا حسد إلا في اثنتین: " قوله

2".االله الحكمة فهو یقضي بها ویعلمها 

فإنه یجد الكثیر من الأشعار التي لأثر الشعر العربي منذ العصر الجاهليوالمقتفي 

:من ذلك قول زهیر،تنبض بالحكم والمواعظ والعبر

3ومن لم یذد عن حوضه بسلاحه      یهدم ومن لا یظلم الناس یظلم 

ویندرج تحت شعر الحكمة المواعظ والعبر، ذلك لأن الحكمة في أصلها تتضمن عبرة أو 

:لشریف الجرجاني الموعظة بقولهموعظة عن فكرة كونیة أو تجربة إنسانیة ویعرف ا

4."والموعظة هي التي تلین القلوب القاسیة وتدمع العیون الجامدة وتصلح الأعمال الفاسدة "

والموعظة الحكمةمن وبالعودة إلى العصر الأموي وإلى ملحمة الكمیت تحدیدا فإننا نجد 

هذه القصیدة ولا سیما في مطلعهافیها؛ إذ تناولهم في مواضع عدیدة منسمة بارزةوالعبرة

ك العصر، عصر بدایة الانفتاح واستقلال ا على طبیعة وعقلیة الشعراء في ذلوذلك سیر 

عبر ومواعظ ناتجة عن التأمل حكم و جد الأبیات الأولى من القصیدة تتضمن حیث ن، العقول

  :وذلك في قولهوالخبرات الناتجة عن طول العیش فیها حیاة والأیام للین الكبیر والتدبر

وبهاـــــبطول ولا الأحداث تفنى خطرى الأیام یقضى عجیبها         ألا لا أ   

.18ت، صط، دتاریخ الأدب العربي، دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة، القاهرة، د:ـ أحمد حسن الزیات1
والشیخ هشام الشیخ محمد علي القطب :صحیح البخاري، مراجعة وضبط وفهرسة:)عبد االله بن إسماعیل(ـ البخاري 2

.32، ص2004ط،البخاري، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، د
.86شرح المعلقات السبع، ص:ـ الزوزني3
محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة للنشر والتوزیع :معجم التعریفات، تح:)علي بن محمد السید الشریف(ـ الجرجاني 4

.199، ص2004ط، والتصدیر، القاهرة، د
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بها ــیـــــــــوام إلا لبــــــــن الأقــــــببعض مبعضها         ــــام یعرف ر الأیـــــــــــولا عب

  هاــبــــــــــــــها ومصیــــرومـــــه له محــــــــــــبـــــــــــبله        المرء إلا كنول ــــــم أر قـــــــول   

  هاــــــاد كسوبــــــــــــا أفـــــلها كسبــــــولا مث  ــــــولهم       وام مثل عقـــــــوما غیب الأق

1بها ـــــــــلت أریـــــوم قیــــــیب عنهاــــــتغی      ة   ــوما غیب الأقوام عن مثل خط

المتأمل لهذه الأبیات یجدها ناتجة عن طول النظر والتأمل والتدبر في الحیاة وأحداثها 

، فبقدر ما یعیش الإنسان بقدر ما یتعلم ویفهم المتعاقبة والمتواصلة التي لا تفنى ولا تنفذ

أي إنسان آخر، فالعقل هو أساس حقیقة الأشیاء ویدرك الأمور الغامضة التي تخفى على 

، حیث نلاحظ أن الشاعر افتتح القصیدة  بالتعجب من الدنیا الحكمة وأساس المعرفة الإدراك

ولا بكثرة بطول العیشوالأمور العجیبة التي تحدث فیها مشاكلهاوالأیام التي لا تزول 

الأیام، ولیس كل الناس بإمكانهم إدراك قیمة الحیاة وإحكام الأمور وحسن التصرف والتدقیق 

في تفاصیل الأشیاء؛ إذ أن الإنسان العاقل وحده من یستطیع التأمل بتشغیل عقله واستغلاله 

ثم  في أمور نفعیة من خلال تدبره  للحیاة ومعرفة الحقائق وتمییز الصحیح من الخطأ ومن

، وفي البیت الثالت تشبیه واضح حیث استنتج مما رآه قدم عبر ومواعظ یستفید منها غیرهی

فإن قال حسنا فهو من أن كلام المرء الذي یخرجه من فمه مثل السهم قد یصیب وقد یخطئ 

، ومن العبر التي استنتجها أن العقل هو أساس طیبه وإن قال سیئا فهو من جهله وقبحه

والمجتمعات وهو الفائدة والمكسب الحقیقي الذي یكتسبه الإنسان في الحیاةصلاح الإفراد 

.وبه یعلوا وینزل مستواه

:وقال أیضا

   هاـــــــــــوبـــــال وظـلاق الرجــــــــــنة أخــوزی ـــــــه     ن لرأیــــــــــرء شیـــــــــد قول المـــــــنیــوتف

بهاــــــــــــال عزیــــلاق الرجــــــــــح أخــــــوأقب ـــــــم     ــــالقوم ما في عدوههل ـوأجهل ج

  هاــبـاس سلیـلذي الحلم یعرى وهو كم وهــــــــــي مكـــــنة     ــــــاب الحلــــــــــــثیرأیت

بهاـــــــــثا كثیــــــروف وعـــالمع ولا طرق     له ــــــلا لأهــر سهــــــــــاب الشـــــولم أر ب

  ها ــال كذوبــــاب الرجـــــــــثر أسبـــــــــــــــوأك      هــأنـــــأتى المرء من مطمــــــتثر مـــــوأك    

  ها ـــوبــــــــــا ینـــــــــذاؤها مـــــــــــــنما أقـــــــــــــــولكـــــــن      ذاء أعیـــــدان أقــــــــــد العیـــــــــولم أج
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1وبهاـــــــــا ألــــــــــــا مع الأعداء ألبـــــــــــــردافم أو أن یركب القوم قومهم     من الضی

والمتأمل لكل هذه الأبیات یجدها تنبض بروح الحكمة والموعظة الحسنة لأنها خلاصة 

الجمل ، وتوظیف )أرى، رأیت، لم أر(تجربة بالحیاة ونلمس ذلك من خلال تكرار كلمة 

كل هدا دلالة ...)جهل، أقبح، أكثرلم أر، ما غیب، ألم أجد،:(مثلالمنفیة وصیغ التعجب

لأن عیشه الطویل وخبراته الكثیرة جعلته یستنتج بة كبیرة بالحیاةعلى أن الشاعر له تجر 

ه ولاحظه في الناس من أخلاق حسنةجملة من المبادئ والأحكام بناءا على ما رآه وعاش

، ومن أهم النقاط التي استنتجها الشاعر من تجربته في الحیاة هي أن الثبات وأخرى قبیحة

القول أهم ما یمیز أخلاق الرجال، كما استخلص بأن على الرأي وعدم التراجع فیه وتجسید 

باب الشر وباب الخیر لیس بالسهل قطعهما، فالشر صعب لأن عواقبه وخیمة والخیر 

وهو الأنسب للعیش الهنيء في الحیاة، وأن أحسن ما صعب الوصول إلیه لكن نهایته سعیدة

واستقراره وصدقه، وأن أكثر یأتي الإنسان من خیر یكون وقت راحته وطمأنینته وصفاء نفسه 

ما یؤلم الإنسان هو خیانة الأقارب وتحالفهم ضده والظلم الذي یلقاه الإنسان من أقرب الناس 

ل ما یسعى إلیه به وهو كإلیه خاصة إذا تحالفوا واجتمعوا وتآمروا مع أعدائك للإطاحة

.خدمة مصالحهم وتحقیق الخیر لهم

عكس فیه التجارب الذي كل هذا نستنتج أن الشاعر اتخذ من الحكمة والموعظة غرضا 

مال وعبر عن وجهة نظره في الدنیا والجعایشها في حیاتها وترجم نظرته  للأخلاق والإنسان 

واستلهم منها خبراته في الحیاة والقبح في الأخلاق وغیر ذلك من القضایا التي أثارت انتباهه

.والأیام

ــ الفكر الشیعي2

التي في أغلب قصائده  ةالواضحهو نزعته الدینیة ر الكمیت ن أكثر ما میز الشاعإ

تمثلت في المذهب الشیعي المحض، فالفتنة التي حدثت بین المسلمین عند مقتل الخلیفة 

علي بن أبي طالب كرم االله وجهه أدت إلى نشوء أحزاب سیاسیة حاول كل منها  تكریس 

فة فتصارعت أحزاب الزبیریین والخوارج لأمویین والشیعة، وبما أن الشیعة هم حقه في الخلا

اع علي والمنادون ببقاء الخلافة في بیت الهاشمیین فقد حظیت بمساندة العدید من یأش

الذي أبدى حبا الشعراء جلهم ینتمي إلى القبائل الهاشمیة وفي مقدمتهم الكمیت هذا الأخیر
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كانت قلوب الشیعة "وقریش عموما ودافع عنها حتى الرمق الأخیرلا نظیر له لبني هاشم 

ها وعواطفها وإحساساتها ومشاعرهاتمتلئ بالحب لآل البیت، حبا یملك على نفوسهم أهواء

1".وقد عبر الشعراء عن هذه المحبة العمیقة

وقد أثبت الكمیت في أكثر من موقع داخل القصیدة بأن أصوله وانتماءه یرجع إلى 

وأنه یفتخر بهذا الانتماء، ومن الأبیات التي تدل على الفكر الشیعي للشاعر الارتباط قریش

الوثیق بقبیلته وحبه الكبیر لها واعتزازه بها ودفاعه عنها وحدیثه عنها بكل ما هو حسن وخیر 

:فیها رغم ما لقیه منه من المعاطب والمظالم قوله

ا كئیبهاـــــتئاب الجن وهنــــیهیج اكسرة     ــــــامیم حــــــــتهتكها البیض الشغ

بهاــــــــیات نحیـــــــل الراســـــاد یزیــــــیك ــــــــــــه      ن نبیـــــــي االله وابـــــــات نبــــــــــــــــبن

قى مهیبهاـــوم الورد یلــــــــــــزم یــــبزمامه      ـــــــــــــت االله هن حمــواطن بیــــــــــق    

وبهاــــــــــندي وفي ذنــــــولو كثرت ع     الك  ــــــــــي مــــــــــــأبي فهر وأمــــــــــــألا ب

2إذا البیض أبدت ما توارى أتوبها       مـــــــــــــي وأمهم لهــــــــــدى لهم أمـــــــــــــف        

ل البیت وقبیلة قریش التي هي من أشرف الشاعر في الأبیات من الحدیث عن آأكثر 

قبائل العرب كما أنها موطن الرسول صلى االله علیه وسلم ومنشأه هو وآل البیت علیهم 

قواطن بیت االله، بمعنى أنهم هم الذین یسكنون ویستوطنون بیت االله :السلام فقال عنهم

وكل لهم في كثرة الاعتزاز بهم ومدحهم بمكارم الأخلاقالحرام في مكة، كما یظهر تشیعه 

الصفات المحمودة حرصا منه على إعلاء شأنهم ومكانتهم بین القبائل الأخرى والرد على 

الذین تناولوا ، فسار على درب نظرائه الشیعیینأعدائهم الذین یهاجمونهم ویحطون من شأنهم

الكمیت ركز على أحد أهم جوانب الشیعة غیر أن،كل ما یخص الفكر الشیعي بكل حیثیاته

بهدف إعطاء صورة مشرقة عنهم ومحاولا والمتمثلة في أصول المجتمع الشیعي وأخلاقهم،

التأكید على أنه مستعد للتضحیة بأغلى ما یملك من أجلهم وهذه هي عقلیة الشیعي الغیور 

لا بأبي فهر وأمي أ ( على مذهبه، لذلك أكثر من تقدیم وعود بالتضحیة من خلال قوله

.فهاتین العبارتین تدلان على تعصبه الشدید لشیعته)فدى لهم أمي(، وقوله)مالك

، 1تاریخ الأدب العربي القدیم، دار صفاء للنشر والتوزیع،عمان، الأردن، ط:محمد الرقبشفیق ـ عادل جابر صالح و 1
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  )ةالطبیعی(ةن الجغرافیالمضامیرابعاــ 

الجغرافیا مصطلح یقصد به كل ما یتعلق بالإطار أو الحیز المكاني، وما یدخل في 

حیث كونها علما فهي تدرس فمن وظواهر كونیة،نطاق الطبیعة والكون من تضاریس

في الحیاة، وهي من الناحیة الأدبیة ترتبط بالبیئة التي ینطلق الخصائص الطبیعیة والبشریة

منها الأدیب أو الشاعر في إصدار أعماله، وقد كان للبیئة الجغرافیة العربیة قدیما حضورا 

ك نتیجة للاحتكاكور التالیة، وذلبارزا لدى الشعراء الجاهلیین وغیرهم من شعراء العص

المباشر بین الإنسان وبیئته التي كان یعیش فیها آنذاك، هذا ما أدى إلى التفات الشاعر إلى 

عالم الطبیعة وتفاعله معه وتوظیف مظاهر كثیرة منه في شعره، فكثرت القصائد الشعریة 

.عانيالقدیمة التي تضمنت أوصاف وألفاظ ودلالات ذات نزعة جغرافیة طبیعیة، واضحة الم

في تشابیهه وكنایاته واستعاراته دلالات بینة على ":ومما قیل في الشاعر الجاهلي أنه

حیاته وطبیعة أرضه، فأكثرها مستمد من الصحراء نباتها وحیوانها، ومن مرافقها المحدودة 

1".ومعیشة أهلها، ومن عاداتهم وعقائدهم وأساطیرهم

حیث كان الأمویون یوردون في وكان للطبیعة في العصر الأموي نصیبها أیضا

قصائدهم كل ما یتعلق بالناجیة الجغرافیة معتمدین على الوصف غرضا أساسا فوصف 

وصفوا البیئة الجاهلیة وتحدثوا "الأمویون كل ما وقع تحت بصرهم وجال في خاطرهم ف

ین عن الأطلال وتوقفوا عند الإبل ووحش القفار واستعاروا لتلك الأوصاف معاني الجاهلی

2".وصورهم

ونقف على هذا المضمون في هذا العصر عند الشاعر الكمیت في قصیدته التي هي 

قید الدراسة والبحث، الذي نجده أكثر فیها من توظیف الجانب الجغرافي الطبیعي في عدد 

كبیر من الأبیات التي تضمنت المكان وعناصر البیئة والمحیط، والمواقع الجغرافیة من جبال 

وغیرها، من ذلك قوله في ذكر عدد من أسماء الجبال ...ارات ومدن وقرىوأراض ومغ

:الموجودة بأرض مكة الطاهرةوالمنخفضات والمرتفعات 

وبهاــــــــا ولهـــــــه أطوادهــــــترامى باعلـــــــبناة النیق زلت ــــــن صفــولا ع 

وحیث التقت أعلام ثور ولوبهاــلها       ــــــــــاطح كـــــــراء والأبــــى حـــــــــــومرس

.43في الجاهلیة، صأدباء العرب :ـ بطرس البستاني1
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بهاــل الراسیات نحیــــــــــــاد یزیـــــیك ـــــــــــــه      ن نبیــــــــــــــه وابـــبي اللـــــــــــات نــــــــــبن

  هاــعنها وقوبیخفض ذات الولد  ـــــــــــــالكا      ابوس یندبن هــــي قــــــــبسفح أب

1بها ــــــــــت دنیا ما أقام عسیــــــــلملئولو كان تخلیدا لذي النصح نصحه    

النیق، وهو :ففي الأبیات المذكورة نلاحظ إشارات عدیدة لأسماء الجبال والمرتفعات مثل

الصفاة التي ، اللهوب الذي یدل على المهواة أو المنزلق بین الجبلین،أعلى الجبل أو قمته

تعني الصخرة الملساء، كما ذكر غار حراء وهو الغار المشهور الذي كان یختبئ فیه الرسول 

صلى االله علیه وسلم من المشركین الذین یتآمرون لقتله، وهناك كان ینزل علیه الوحي، أیضا 

ذكر البطحاء وهي اسم من أسماء مكة المكرمة وسمیت كذلك لانبطاح أرضها، وذكر ثور 

ي ترمز إلى الجبال الشمخ الثوابتبل بمكة، الأعلام وهي الأحجار الكبیرة، الراسیات التج

أیضا أبي قابوس، العسیب وهو جبل بعالیة نجد یضرب به المثل في الثبات على الرأي 

".لا أفعل كذا ما أقام عسیب:"وعدم التراجع عن القرار یقال

ع جغرافیة تحظ بها مكة المكرمة بلاد كل هذه الأسماء التي ذكرها الشاعر تخص مواق

الشاعر والأرض الطیبة لقبیلة قریش أجود قبائل العرب، وأرض الرسول صلى االله علیه وسلم 

وكل المسلمین والعرب أجمعین، وهذه الأماكن ترمز إلى الموقع الجغرافي المهم والمكانة 

.الطبیعیة الخلابة التي تمتلكها هذه البلاد العظیمة

:یقول أیضا في ذكر المدن والقرى والأماكن العامة والموارد الطبیعیة

  دوهاـــــــر طیر بات قیا عــــــــــبواكیـــــــــأنها      كاظ كــلنا عــــــورد خیــــــــوم

بهاــــــــعصیبها وسبیعلیه المآلي  ققت      ــــوقبر أبي داوود حیث تش

بهاــــــــزم یوم الورد یلقى مهیـــــــبزم ه       ــامــــواطن بیت االله هن حمــــــــق

بهاــیــوتا هي الأدنى إلیكم نســــــــبی       لهاـــــــامة كـــــــــتم عن تهــــــفلما نفی

  هاــــــــــوبوعلــــــاركـــــــم نا أظفــــــــبنا ولفرغتم لنا في كل شرق ومغرب    

2یبها ــویعجز عني غیر عجز رحتم فجاج الأرض عدلا ورأفة     ملأ

، زمزم تهامة)الكعبة(، بیت االله عكاظ، قبر ابي داوود:من الأماكن التي ذكرها أیضا

شرق، غرب، فجاج الأرض، كل الألفاظ تدل على أماكن موجود قلب مكة، وقد استعملها 
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الشاعر ووظفها في القصیدة لیصف امتداد واتساع وعراقة المدینة وما تتمتع به تضاریس 

خلابة تمیزها ولا توجد في منطقة غیرها خاصة أن أهلها هم صفوة االله وخیرة العرب كلهم 

أشهر القبائل العربیة وأقدمها وأشرفها، وكل هذا یرمز إلى مكانتها الحضاریة والأدبیة 

عكاظ المدینة المعروفة بسوقها الشهیر الذي یجتمع فیه الشعراء كل عام من فذكر . والدینیة

كل البقاع لعرض أشعارهم على الحكام والتبارز بها، كما أشار إلى بیت االله وهو عروس 

مكة وأطهر بقعة على وجه الأرض ومقصد المسلمین كل عام لأداء فریضة الحج، ومحور 

ذا المنبع المائي الطبیعي الذي انفجر لنبي االله الكرة الأرضیة ووسطها، وذكر زمزم ه

إسماعیل وأمه بعد أن بلغ بهما العطش ذروتة وهم في صحراء قاحلة، فكان من رحمة االله 

تعالى بهما أن من علیهما بهذا المغتسل البارد والشراب السائغ، وبقي منبعا حیا یشرب منه 

ر بهذه المظاهر الطبیعیة الربانیة الناس في كل حین إلى یومنا هذا، وكأن الشاعر یفتخ

.المصدر التي استقرت على أرضه الطاهرة الشریفة وأهلها الأخیار

لى عظمة الخالق لأماكن والثروات الطبیعیة إشارة إكما أن إیراد كل هذه المواقع وا

سبحانه وتعالى من جهة، ثم عظمة المنطقة واتساعها وامتدادها الجغرافي الشاسع، والهدف 

.وظیف الطبیعة والمكان هو تحدید العلاقات المختلفة بین الشاعر وبیئتهمن ت

خامساــ المضامین الاجتماعیة

بالمفهوم القدیم، وكانت القبیلة بحدودها الاجتماعیة هي مثل المجتمع وطن الشاعر

القلعة الحصینة التي یحتمي بها وفیها، فدافع عنها وضحى من أجلها وتحدث باسمها وعمل 

على الإعلاء من شأنها، لهذا كانت الأحوال الاجتماعیة للشاعر غالبا ما تعكس الأحوال 

ب ـو من ناحیة الفقر والغنى الأمر الذي الاجتماعیة للقبیلة، سواء من ناحیة شرف النس

.یعكس نظرة القبائل لبعضها البعض

وقد امتلأت قصائد الشعراء بمضامین اجتماعیة عدیدة ومتنوعة شرحت أفراد هذا 

صاحب التاریخ الاجتماعي الحافل الكمیت بن زیدومنها قصیدة.المجتمع وفصلت القول فیه

:تناولته القصیدة هواجتماعيوأبرز مضمون، فیهاي بدا جلیا بكل تفاصیله الذ

ــ العصبیة القبلیة1

، فكل نستطیع الجزم أنه لا یمكن إیجاد شاعر لم یتناول العصبیة القبلیة أو لم یشعر بها

العنایةقوي وملؤا به قصائدهم و أولوه كلالشعراء العرب تقریبا أنتابهم هذا الشعور القومي ال



تحلیل مضامین الملحمةالفصل الأول

38

من تناحر واستجابةالسیاسیة التي عاشت فیها القبائل العربیةمع الظروف وذلك تماشیا 

أن یدعوا الرجل نصرة عصبیته"والعصبیة القبلیة في مفهومهاالاقتصادي كذلك للوضع 

، والعصبي هو الذي یغضب أومظلومینعهم على من یناوبهم ظالمین كانوا والتآلب م

ب لأنهم یعصبونه أي یحیطون بهلعصبیته ویحامي عنهم، والعصبیة الأقارب من جهة الأ

1".همبویشتد 

وبما أن الكمیت واحد من أبرز شعراء القبائل فقد دافع عن انتمائه القبلي في ملحمته 

:وأسهب في الحدیث عن توجهه القومي حیث قال

ولا تدري ما یخفي الضمیر عیوبهافي النصح فهر بن مالك     یعاتبني

2بها ـــم هیهات طیــــــــات مني ثــــــوهیهـــــــؤي بن غالب     أطیب نفسي عن ل

ذكر الشاعر هنا بعض أصوله وأعراقه التي ینتمي إلیها، وهو بهذا یرید إیصال فكرة 

وإذا كان "ا أثر العصبیات القبلیة الجاهلیةمفادها أنه عریق النسب لامع الشرف مقتفی

عن العصبیة القبلیة وجعل الولاء الله وللرسول ولكن بعد وفاة الرسول الكریم قضىالإسلام 

3".صلوات االله تعالى علیه وسلامه بدت بوادر العصبیة القبیلة تنبت بذورها من جدید

ا ما جعل الشاعر یجدوا حدو الجاهلیین في إبراز العصبیة القبلیة في الشعر، وبما أن هذ

نوف الشعر فإن موضوع ذكر الأعراق كان حاضرا بقوة فیها الملحمة كانت جامعة لشتى ص

وأجداده وذكر أسمائهم بنوع من الاعتزاز والفخر مذكرا بهم كل من فقد عاد بنا إلى وآبائه

یمر على أثره الشعري، لیضاف الكمیت إلى قائمة الشعراء المتأثرین بالقیم والمبادئ الجاهلیة 

:وقال في الفخر بقبیلته

یبها ـــدیات وعداها سلوفا منالذي سن المئین لقومه           أبونا 

4وسلمها فاستوثق الناس للتي            یعلل مما سن فیهم جدوبها 

هذا اعتراف صریح بأصالة القوم وتحكمه في أقوام أخرى وتأثیره فیهم عن طریق فرض 

عادات وسنن سارت علیها العرب مما یدل على مركزیة قوم الشاعر وفاعلیتهم بین القبائل 

.43، ص2007، 1 طالشعر الجاهلي حصاد قرن، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان الأردن، :ـ عفیف عبد الرحمان1
.73الدیوان، ص:ـ الكمیت بن زید الأسدي2
.13ت، صط، د، شعراء العصر الأموي، د3موسوعة شعراء العربیة، المجلد :صیف الحجیة الكیلانياـ  فالح ن3
.73 ـ 72، صـ الكمیت بن زید الأسدي4
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السائدة آنذاك، لیقودنا هذا إلى الحدیث عن الصراع من أجل الهیمنة الاجتماعیة والنفسیة

.قدیمبر وشغل الألسنة والأفكار منذ اللصراع أسال الكثیر من الدم والحا وذیوع الصیت، هذا

استطاع الشاعر بهذا أن یقنع الجمیع أن انتماءه القبلي هو الأنقى نظرا لكونه جمع 

.عاطفة الانتماء بحجج عقلیة  قویة صاغها من خلال روافد فكریة متنوعة

سادساــ المضامین النفسیة

عن مشاعرهم وأحاسیسهم وتصوراتهم، وعن تجاربهم الشخصیة لقد عبر الشعراء العرب

ومواقفهم الحیاتیة بأسلوب فني یمتزج فیه الخیال بالعاطفة من أجل تجسید حالتهم النفسیة 

تي وظفها الشعراء لترجمة مشاعرهموانفعالاتهم وخواطرهم، وتعددت الأغراض الشعریة ال

وغیر ذلك من ...الغزل والشكوى والاعتذاروصف حالاتهم الروحیة فكان الرثاء والهجاء و 

الأغراض التي عكست الواقع النفسي للشاعر العربي وعبرت عن حالاته النفسیة من ظلم 

.واضطهاد وفرح وحزن وحرمان

وفي هذه القصیدة التي هي قید الدراسة نلاحظ أن الجانب النفسي كانت له لمحة بارزة 

لته النفسیة المضطربة ومشاعر الحزن والأسى في ثنایا تلك الأبیات، وهذا ینم عن حا

والإحساس بالظلم والأسى الذي یختلج في قرارة نفسه، ما أدى به إلى إفراغ مكبوتاته والخروج 

عن دائرة الصمت فاستعمل عدة أغراض كشف بها عن مكنوناته، وأفصح عن عاطفته 

:الخفیة ومن هذه الأغراض نذكر

ــ الشكوى1

جدا في الأدب وقد أولاها الشعراء عنایة كبیرة وكان لها ومكانة قدیمةالشكوى ظاهرة 

واضحة في فصول دواوینهم، ولعل أكبر دلیل على أنها غرض شعري قدیم هو بروزها في 

كان خیر نموذج لهذه الظاهرة؛ إذ نجد شعرهم ر الصعالیك في العصر الجاهلي الذيشع

الات الظلم والاضطهاد والتهمیش الذي مليء بصرخات الجوع والحرمان والفقر وانعكاس لح

"لقوه من طرف قبائلهم وعشائرهم، وتعرف الشكوى بأنها فن من فنون الشعر الوجداني :

العمیق، وهي بعد ذلك لون من ألوان المتجدد لاتساع نطاقها بین الشعراء نتیجة للحیاة 
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وهناك من فروع "الدهریات"الاجتماعیة القاسیة في ذلك العصر، وبخاصة شكوى الزمان أو

1".هذا الفن شكوى الأهل والأصدقاء، وندرة الوفاء واختفاء المعروف بین الناس

تنبع من القسورة وتأزم العلاقات والأوضاع بین الناس وانعدام فالشكوى بهذا المفهوم

.الثقة والإهمال 

وهكذا ضلت الشكوى غرضا سائدا یطغى على أشعار الشعراء العرب على مر الأزمنة

وفي هذا الغرض وجد الشعراء مرتعا هاما لصیاغة مشاعرهم السلبیة منها والإیجابیة، وهذا 

الشاعر الكمیت نراه یسیر على هذا النهج ویوظف هذا اللون الأدبي في أبیات كثیرة من 

قصیدته، وكان توظیفة هذا استجابة لدافع نفسي وسیاسي في الوقت نفسه؛ إذ نجده یشتكي 

وإبعاد وتهمیش واضطهاد من قبیلته قریش الذي كان فیها معززا مكرما لا مما لقیه من ظلم

یشتكي هما ولا نصبا ولا عدوانا، لیجد نفسه غریبا علیها منسیا بین أبیاء عشیرته ولا یحض 

:فیها ولو بالقدر القلیل من القیمة والاعتبار، ونلمس ذلك في قوله

بهاــــــــوحقد كأن لم تدري أني قری ــــــي عداوة       ي قریش عن قســـــــــــرمتن

  هاـــبنبل الأذى عفوا جزاها حسیبـــــــــــیبني        ارة وتصـــــــــــــــولي تــــع حــتوق

2هاـــبـــــولا ذنب الأبواب مرت جذیوأصبحت من أبوابهم في خطیطة      

الشاعر بث فیها كل ما یحمل من حرقة ولوعة هنا صرخة أتت من أعماق قلب 

لكلمة من معاني الازدراء والقسوةوعذاب، فقد فتح باب تأوهاته بقوله رمتني وما تحمله هذه ا

كان وقعها على نفسه كوقع السهامبعد تلقیه تلك الضربة التيثم مر إلى وصف ما حصل 

رغم فحطمت عزیمته وزعزعت كیانه، حتى بات مصاحبا للبعد رغم قربه، مفتقرا للخیر 

وفرته، فشكوى الشاعر هنا كانت ترجمة لأحاسیسه ومشاعره المكبوتة وهذه الأمور جعلته 

فهذا الأمر حز ویبوح بما هو خفي في صدره وسبب له ألما وإزعاجاالصبر والسیطرةیفقد

حد الذي جعله بفقد السیطرة والتحمل لهذه المصیبة التي أحلت به في نفسه وتفاقم إلى ال

وأثقلت قلبه من قبل أقرب الناس ألیه ما أدى به إلى الإفصاح عن الأمر الذي أزعجه وشغل 

.باله

الشكوى في الشعر العربي في النصف :یاسمین أختر:مدانیین، نقلا عنحفنون الشعر في مجتمع ال:الشكعةـ مصطفى1

سید عبد الرزاق، قسم الأدبیات، :الأدب العربي، إشراف يبحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه فالأول من القرن العشرین،

.05، ص2010الجامعة الإسلامیة بإسلام أباد، 
.185، صمجمهرة أشعار العرب في الجاهلیة والإسلا:ـ أبو زید القرشي2
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  هاـبــــــر وشیـــــــــیا مرد فهــــــــوبالذربنب       اـــــل جــــــات من كــــــــــني بالآفرمت

  هاـــوبــــــیحرب أسد الغاب كفتا وثـاویل كـــــــــــاذب        ــــــــــــــت إلا أقــــــلا ثبـــــــب

  هاــبـــــــلخوف بني فهر كأني غریـــتها أنا كائــــن       ي كل أرض جئــــــــــــأف     

1ها ــوبـــــوه القوم كرها قطـــــــعلیا وجرة أقبلت       ـــــــوإن كنت في جذم العشی

كل هذه الأبیات كانت وعاءا صب فیه الشاعر مشاعره وأحاسیسه الجیاشة، وحالة 

الحزن والأسى والحسرة على ما كان بینه وبین قریش من مودة وقرابة وصلة رحم وطیدة، وما 

ل التصدع والتفكك والانحلال الذي اآل إلیه من بعد ونأي وإهمال منها، وبذلك لم یعجبه ح

أصاب علاقتهم، وكذا الظلم الذي رمته به قریش، ما جعله یشكوا همه، ویروي المشكل الذي 

، وكذا الظلم الذي رمته به قریش، ما جعله یشكوا .أثقل كاهله، وأوجع قلبه وسیطر على عقله

بقبیلته علاقتهویرثي . ههمه، ویروي المشكل الذي أثقل كاهله، وأوجع قلبه وسیطر على عقل

، سوى یثبت تهمته وإدانتهوانهارت بدون أي سبب مقنع أو دلیل قاطعالتي تصدعت وانتهت

فقد اتهم بأشیاء لم تصدر عنه ولم تكن له أكاذیب وأحادیث ملفقة لا أساس لها من الصحة، 

.عاده عنهمید فیها ولا تتماشى مع أخلاقه، والهدف من ذلك هو الحط من قیمة الكمیت وإب

عن قومه فكلما حاول الاقتراب منهم ابتعدوا عنه ونظروا إلیه نظرة نفور لیصبح كالغریب 

.واشمئزاز وتشكیك في نوایاه

وبهذا مثلت الشكوى غرضا شعریا مناسبا للحالة النفسیة التي كان یعیشها الشاعر، حیث 

وما أحس به من ألم اتخذها الشاعر وسیلة أفسح فیها عن مشاعره وما یجول في خاطره

.وحزن وقسوة وعذاب ووجع بأسلوب منطقي ممیز

ـ العتاب2

العربیة الرئیسة عن الأغراض الشعریة أهمیةیعد العتاب من فنون الشعر العربي لا یقل

، وهو من الصور التعبیریة الأدبیة التي یعبر بها ...من مثل المدح والفخر والرثاء والهجاء

مع أشخاص  وشكل حوار داخلي أو خارجي مع النفس الإنسانیة أالإنسان عن مشاعره في

الفنون الوجدانیة الخالصة یلجأ الشاعر إلیها  نم"ن؛ إذ یعرف العتاب في الشعر بأنهمعینی

لى توب علیه  فتدفعه بواعث متباینة إحینما یكون لدیه إحساس بالتحول نحو المردة من المع

.186، صالسابقصدرـ الم1
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علیه من دون أن یوجه فینقلب العتاب إلى هجاء، وبین فن یتوسط فیه بین أن یلوم المعتوب 

1".أن یطلب الإبقاء على الود دون أن یضع الشاعر نفسه موضع المتسول المستعطف

وهناك من یرى بأن هذا الغرض یندرج  تحت غرض الهجاء ویدخل في بابه مثل شوقي 

"ضیف في قوله في المسألة، ویدخل ویدخل في المدیح المراثي والافتخار والشكر واللطف:

في الهجاء الذم والعتاب والاستبطاء والتأنیب، كما یدخل في الحكمة الأمثال والزهد 

2".والمواعظ، أما اللهو فیدخل فیه الغزل والطرد وصنعة الخمر والمجون 

رضا مختلفا عن الهجاء كما یختلف عن من جهة أخرى یمكن أن نعد العتاب غلكن 

تلاف یكمن في أن المدح  یلجأ فیه الشاعر إلى وصف ممدوحه المدح أیضا، وموضع الاخ

، وأن الهجاء یذكر فیه الشاعر مساوئ مهجوه وكل قبیحبالصفات المحمودة وینفي عنه كل 

خصاله القبیحة الذمیمة بهدف احتقاره وتصغیره والتقلیل من شأنه، في حین أن العتاب 

البراعة الجدارة والحیطة والموازنة بین یخالفهما ولا یتماشى معهما لأنه یتطلب نوعا من 

عواطف المعاتب والمعاتب، وذلك لأجل غایة محددة تتمثل في حفظ أواصر الحب والمودة 

.بین الناس والالتزام بالقیم الإنسانیة الواضحة

عبر الشاعر عن حالته الوجدانیة وعن إحساسه بالتحول والتغیر من قریبه یهذا الغرض فب

وجاعه، مع دون إحراجه أو إمعتوبه للوم عتابال به مشاعره إلى استخدامدفع تفأو معتوبه 

ضع الاستعطاف والتسول نفسه مو الشاعرمطالبته بحفظ العلاقة وإبقاء الود دون أن یضع

؛ إذ نجده یعاتب قریش عما فعلت به في هذه القصیدةعند الكمیت نلمسه ا ما والحاجة وهذ

حین رمته بالظلم وأبعدته عنها وآذته فخاطبها بلطف آملا في إصلاح الأحوال وعودة 

:الصفاء بینهم یقول

  هاـــــبا یصیر شعوبـــــوعنا التي شع   كم        ن مرة عنــــابنة مر أیي ـــــــــــبن

ؤوبهاـــــــــثا جــــام وعــــمة والأرحـــــوبعلها         خزیا وعنكم ــــن ابنها عنـــــــــوأی

  هاــــخش غشا جیوبـــــعلى إخوة لم یإذا نحن لم ننل منكم حق إخوة     

3بهاـــــــــــــؤدى نصیـــــام یـــــــة أرحــــــــــوأی         لها ـــــــــاذ بفضـــــــــــام یعــــأیة أرحـــــــف

.510، ص2013، جامعة بابل، 10العتاب في الشعر العباسي، مجلة كلیة التربیة الإنسانیة، العدد :ـ رائدة مهدي جابر1
.191ت، ص، د11تاریخ الأدب العربي العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، ط:ـ شوقي ضیف2
.786عرب في الجاهلیة والإسلام، صأشعار الجمهوة :ـ أبي زید القرشي3
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ن خلال الأبیات أن الشاعر أكثر من اللوم والعتاب على قبیلة قریش ویظهر منلاحظ 

بني :ذلك جلیا من خلال توظیفه الألفاظ التي تشیر إلى النسب والأرحام والقرابة مثل قوله

ابنة مر، ابنها، الأرحام، إخوة  وهذا یومئ بعلاقة وطیدة تجمعهما، وأیضا استعماله في 

أین، أي، أیة، لیتساءل بها عن المصیر الذي آلت إلیه :الیب الاستفهام مثلالوقت نفسه أس

هذه العلاقة التي تفككت، ویتساءل أیضا عن حاله كیف كان وكیف أصبح، ویتحسر عن 

أیام المودة والنقاء، والهدف من عتابه لهم هو تحریك نفوسهم وبعث الإحساس بالذنب فیهم 

ءتهم له راجیا من كل ذلك الاستجابة لندائه وسماع صوته وتنبیههم إلى خطئهم في حقه وإسا

المتحسر الحزین، آملا أیضا في أن یقروا بقدره ویعترفوا به، وأن تتحسن صلتهم به وتصلح 

أحوالهم ویتفاهموا، دون أن یبالغ الشاعر في عتابه أو أن یتخذ موقف المتسول المستعطف 

.یة والعقلیةلتجنب الجفاء والاحتقار وضمان الراحة النفس

:وقال أیضا

لهى وذنـــــــوبهاـــسجال رغــــــــــیبات الیا وللناس عنـــدكم        ـــلنا الرحم الدن

ب نذوبــــــــــــهاـــــوآثـــــــــــــاركم فیــــــــنا تضحیاض الملحمین علیــكم        ملأتم

جز رحیبهاـــویعجز عنـــــــي غیر عورأفة        ملأتم فجاج الأرض عدلا 

علیكم إذا ما الخیل ثار غضوبــها أحببتم في عــــــدوكم         ستلقون ما

ركم من ذي یــــــد یستثیـــــــبهاــــــوغیـــــیـــــبون نعــــــــمة         ولكنــــــــــكم لا تستث

1ـوبها ر عنكم بالسعـــــــاة لغــــــیقصــــــــضــــــــل فضلا مـبرزا         وإن لكم للف

یلوم الشاعر قومه على إساءتهم إلیه وتقصیرهم في حقه في هذا الشق من العتاب

م في جنبه وإهمالهم له، فهم أهل الجود والكرم والسخاء العدل والكل یشهد لهم بهذا هوتفریط

قد عم جمیع الناس وحفهم، غیر أنه لن یصبه وفضلهم ونوالهم محتى إن خیرهم وعطائه

والشرورالمكاره منه غیر اشيء من هذا الخیر الرغید وكأنه هو العدو اللدود الذي لم یرو 

ثم نراه یتوعدهم بأنه سیأتي الیوم الذي یحتاجون إلیه ولا وهو الذي یحبهم ویتمنى قربهم،

یجدونه حین ینقلب علیهم الأعداء ویثورون في الحرب، فهم لم یقدرا النعمة التي منحت لهم 

ولو یحظى  أووهناك من الناس من یتمنى أن ینعم بها عنها،ولم یلتفتوا إلیها وتخلوا وتكبروا 

.ما حظوا به بالقلیل م

.787، صالسابقصدرـ الم1
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ستنتج من كل هذا أن العتاب خطاب نفسي داخلي أو خارجي على تضییع حقوق ن

لا من شخص له شيء خفي یود المودة أو الصداقة والإخلال بالعلاقات، ولا یكون العتاب إ

، وهو وسیلة صریحا في كل ما یحس به أو یقوله، أو موات یمت بها على أن یكونإخراجه

.لتحسین العلاقات وتحقیق التفاهم

الحنین والإغتراب ــ 3

لعبت نفسیة الشعراء دورا هاما في توضیح مكنوناتهم وكانت محركا رئیسا في منظومة 

الإبداع الفني، هذا لأن النفس البشریة هي موطن الإحساس، والإحساس هو المنبه الأول 

لحنین بكل أشكاله شعریة ، فكان الشعراء أصدق ممثل لللشاعر أثناء عملیة الصناعة ال

البعد والنأي والبحث عن الرزق والموت فحنوا إلى :صوره، فقد عرفوه لعدة أسباب منهاو 

الشعر الجاهلي "الحبیب والدیار والقوم وعبروا عن هذا الإحساس الصعب في أشعارهم و

یحفل بذكر الحنین إلى الوطن وكره الغربة ویشرك الشاعر ناقته في حنینه إلى الأهل 

فكل منهما یغرض إلى أهله وأحبابهوإن اختلفت جهة الحنین والحمى، فهي تحن كحنینه

1:یقول شاعر من بني كلاب

بحجر إلى أهل الحمى غرضانیغرض فإني وناقتي         یك لمفمن 

  لفانــــــهر مختــــــــــي الجــــنا فــــــــولكن ا         ننـــبیلیفا هوى مثلان في سرأ   

الشعور هو توالدها عن بعضها البعض، فإذا قلنا الحنین فهو یستلزم وما یمیز أنماط 

النأي والبعد والنفي عن الناس، والتغریب النفي "الحدیث عن الغربة والاغتراب والغربة تعني

عن البلدان والأوطان، وغرب في لأرض وأغرب إدا أمعن البعد، وأغرب صار غریبا، وكثیرا 

یتعرض له الإنسان من ظلم وخوف أو جوع، أما الاغتراب ما تكون الغربة فسریة بسبب ما

فهو طوعي یختاره الإنسان لأسباب منها عدم الانسجام مع المجتمع والعجز عن الانتماء 

2".وعدم الرضا بالتقالید والأعراف والمخالفة في الفكر والمعتقد

اسیة من أسباب الحنین والاغتراب ما یتلاءم مع طبیعته السیكل عصرحملفقد 

والاجتماعیة، وبما أن المجتمع یتقدم عبر العصور فإن النفس الإنسانیة تحاول جاهدة مواكبة 

، 1للنشر والتوزیع، عمان، طالحنین والغربة في الشعر العربي الحنین إلى الأوطان، دار مجدلاوي  :ـ یحیى الحیوري1

 .35 ص، 2008
.17، صنفسهـ المرجع2
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والهروب من ما یحصل، فلما كانت أسباب الاغتراب تتمحور حول البحث عن العیش الكریم

.العقاب وإتباع أثر المحبوبة في العصر الجاهلي

صدر الإسلام بالسفر من أجل الجهاد ر سبب الشعور بالحنین والاغتراب في فقد انحص

رت في العصر الأموي، فبالإضافة إلى الجهاد كثالأسباب  أن ونشر الدین الإسلامي، غیر

ا من تسلط خوفروب م هناك أسباب سیاسیة تمثلت في الهوالبحث عن سبل العیش الكری

ك وجدنا الطرد من القبیلة على شاكلة ما حدث في العصر الجاهلي، لذلحتىالحكام، أو

العدید من الشعراء عانوا من ویلات الطرد من القبیلة وأحسن من مثلهم الكمیت بن زید 

الأسدي الذي نفس عن هذه الكرب النفسیة في ملحمته، إذ عبر عن حنینه وغربته بعیدا عن 

:دفء القبیلة موظفا أقصى جهده في إیصال معاني الحنین بعد اغتراب شدید الوقع فقال

بهاـنعم داء نفس أن یبین حبیب فراقه        ـــــــــیعدون بین الحبیوهل 

  ا     ـعزاء نفس إذا ما حن طروبهعن أخ لك ضـــــــــائر       ولكن صبرا

1ها ـــتركنا مطاف الشعب وهو محلنا        لكم ومطاخ الواجبات جنوب

طرده وإبعاده عن قومه من قبلهمن عبر الشاعر عن فراقه لقبیلته أو بالأحرى تحدث ع

فكان هذا بمثابة ألم أو صدمة ألمت به واعتبر نفسه ابتعد عن الأحبة وهو أمر عویص على 

النفس أن تتعایش معه، وحاول أن یكون صبورا أثناء هذه الفاجعة التي حلت به فمزقت نفسه 

عل الأسى ونغصت حیاته فرحل عن وطنه ودیاره مجبرا وهو رافض لهذا الرحیل ما ج

.والحنین یسیطر على روحه

ففتح المجال إذن أمام العواطف المتضادة بین الحنین والأسى والشوق وذلك بسبب 

، وفي الحقیقة فإن أغلب أبیات تقبلهالفریة الإجباریة والاغتراب المر الذي لم یستطع الشاعر

الاغتراب الموجعةـ فقد انتقل وضرباتالملحمة تحمل بین طیاتها لوعة البعد ومعاني الحنین 

الشاعر بین الأغراض لكن كل غرض كان یأخذ نصیبه من الألم والعذاب الناتج عن البعد 

الذي عبر عنه الكمیت بالكثیر من التأثر فحنینه إلى موطنه وتذوقه لسم الاغتراب عنه دفعه 

:ذة فقالتقغلى إفراغ ما في العاطفة الم

بهاــكم نسیـــوتا هي الأدنى إلیـــــــبیم عـــــــــن تهــــــــــــامة كلهـــــا        تــــــــــــما نفیــــــــفل       

  هاــــــــاركم وعلوبـــا أظفــــــــــــا ولنــــــــــبن  ــرب       كـــــــــل شــــرق ومغــنا فيـــــتم لــفرغ

 .71 ــ 70 الدیوان، ص:ـ الكمیت بن زید الأسدي1
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1عصتني فلم یسلس لطوع جنیبها نفسي عن بني النظر سلوة      إذا سمت

القبیلة في الاستغناء  أتر فقد تجالشعوریة والنفسیة تضارباتكان النفي ثم توالت بعده ال

فأراد الشاعر أن ینسى ذلك القوم لكن وإطفاء أحد العقول المنیرة لها الأفذاءعن أحد رجالها 

دائم لبیته وما تركه هناك من ماض مجید وواجبات تؤدى جعلاه ، فحبه ما للنسیان من سبیل

التذكر، فكیف ینسى والحب یجبره على حفظ وطنه في ذاكرته وفي قلبه ومعروف عن 

.الكمیت أنه صادق الشعور 

فصور في الملحمة ما فكر فیه وأحس به لكي لا یترك مجالا للشك في تفكیره أو مكانا 

.جاءت الملحمة لتوضح مدى الاتفاق بین العقل والعاطفةلعدم تصدیق عاطفته، لهذا 

، متشعبة المحتوى، دقیقة المعانيتستنتج مما سبق أن هذه الملحمة كثیرة المضامین

ساقها الكمیت كعصارة فكر یستفاد منها، إذ ألبسها ثوبا سیاسیا وتولد عنه نبض تاریخي 

سا تفاصیل مجتمع ذاب الشاعر ممزوج بروح فكریة متأصلة، جابت جغرافیا الأحداث عاك

نا إلى ة بأسلوب محكم من شاعر مطبوع أعادفي ثنایاه، تحت تأثیر خلجات نفسیة متنوع

.أصول الشعر العربي في الجاهلیة

 .74 ــ 73 ، صالسابقصدرـ الم1



الفصل الثاني

للملحمةالخصائص الفنیة

.أولا ـ لغة القصیدة

.ثانیا ـ الأسلوب

.ثالثا ـ الصورة الشعریة

.رابعا ـ الموسیقى الشعریة



الفصل الثاني                                                                  الخصائص الفنیة للملحمة 

48

الخصائص الفنیة للملحمة:ل الثانيالفص

فمن  الذلك یكون العمل علیها متفرعلشعریة بالتشعب الفكري والوجدانيیز القصائد اتتم

یغص في عالم الشعر یجب أن یقف على مجموعة من العناصر التي تشكل القاعدة 

الأساسیة لكل دراسة فنیة، وذلك من خلال تحلیل اللغة الشعریة وما تحمله من ألفاظ 

ومعاني، والتفصیل في الأسلوب وتبیین مدى أثره، وكذلك الصورة الشعریة باعتبارها محور 

.الموسیقى التي تعد من أبرز ركائز الاستمالةالبلاغة والجمال، فضلا عن

ةلغة القصیدأولاــ 

یحمل س فیها أفكار الفرد والوعاء الذيتعد اللغة بوصفها أداة للتواصل المرآة التي تنعك

جملة من الألفاظ والمعاني التي یبني بها الإنسان أفكاره، وغالبا ما یحرص الشاعر على 

باختیار الألفاظ الملائمة للمعاني التي یصوغها في ذهنه تنقیة لغته من الشوائب وضبطها

هما امین التي یوردها، فاللفظ والمعنىویترجمها في شعره وذلك لتجنب الإخلال بالمض

أساس اللغة والركیزة الأولى لتشكیل الكلام فكل منهما یكمل الآخر وفي هذا الصدد یقول ابن 

ارتباط الروح بالجسم، یضعف بضعفهباطه به كن اللفظ جسم وروحه المعنى، وارتإ: " رشیق

وكذلك (...) كان نقصا للشعر وهجنة علیه اللفظ بعضواختلویقوى بقوته، فإذا سلم المعنى 

1".إن ضعف المعنى واختل بعضه كان للفظ في ذلك أفر حظ

ن في الكلام وهما رشیق یكون اللفظ والمعنى متلازمیإذن بهذا التشبیه الذي وضعه ابن

جوهر اللغة وقوامها وكلاهما یكمل الآخر، وانطلاقا منهما یبني الشاعر نسیجه الشعري 

محاولا التوفیق بینها وبین مكنوناته، فهو یوظف اللغة الشعریة التي تتمیز ببعض 

یة ف عباس محمود العقاد اللغة من زاو الخصوصیة والتمیز عن لغة الكلام العادیة، إذ یعر 

لغة بنیت على نسق الشعر في أصوله الفنیة والموسیقیة، فهي في ال: " نظر شعریة بقوله

، ومنسق الأوزان والأصوات لا تنفصل عن الشعر في كلام تألفت منه ولو جملتها فن منظوم

2".لم یكن من كلام الشعراء

إذا تأملنا اللغة الشعریة التي وظفها الكمیت في هذه القصیدة نجدها لغة مثلى لأنها 

نبعت من صمیم الشخصیة والحدث؛ فالشخصیة تشبعت بإشعاعات الشعریة الجاهلیة وتجلى 

.124، ص1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج:ـ ابن رشیق القیرواني1
.08، ص1995ط،  دالنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، اللغة الشاعرة، نهضة مصر للطباعة و :ـ عباس محمود العقاد2
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ذلك في الألفاظ الغریبة والمصطلحات الغامضة المناسبة لعقلیة الأمویین المحافظة على 

نیا، هذا یستدعي الاستعانة بالمعجم لیة بسبب تقارب العصرین زمالجاهسلوكیات الشخصیة

لفك رموز هذه القصیدة، ونلاحظ كذلك تأثر الشاعر بالقرآن الكریم وبالشعر الجاهلي 

:عند الكمیت نذكرلغة القصیدةوالإسلامي، ومن أهم العناصر التي تبلورت فیها 

:التي وظفها الشاعر قولهمن الألفاظ الصعبة الغامضة:ــ الألفاظ الغریبة1

محـــــــالف إفحـــــام وعي ضریــــبها بحت فدما مفحما وضریبتي      فأص

بني عبد شمس أن یفيء وقوبهاــن یومــــــا وأنـــتم      فقــــــــائبة مــــــا نحــــــ

دودان عنكم غــیوبهاإذا غیــــــبت ما لدیكم من سنام وغارب  كلــــــوا     

1ومــــــطـــــاخ الواجبــــــــات جنــــــــوبهــــا نا مطاف الشعب وهو محلنا       ترك

الدبور، فدما، مفحما(عبة كقوله نلاحظ في الأبیات أن هناك مجموعة من الألفاظ الص

....)مطاخضریبتي، محالف، إفحام، وعي، قائبة، تفيء، وقوبها، سنام، غارب، مطاف، 

فهذه الألفاظ یصعب فهمها كما أنها ألفاظ غیر مألوفة في المعجم اللغوي الذي یستعمله 

الإنسان العربي في حیاته الیومیة، كما أن شرحها وإدراك معانیها وتبسیطها للمتلقي یتطلب 

فور الكثیر من الوقت والجهد وهذا النوع من الألفاظ یجعل القراء لا یقبلون على قراءته والن

منه، خاصة وأن النقاد القدماء حثوا على ضرورة اختیار الألفاظ السهلة المبسطة والابتعاد 

عن الألفاظ الحوشیة الغریبة والسوقیة التي تحط من قیمة العمل الأدبي، فلا بد للفظ أن 

.ي یثیر اهتمام المتلقي وینجذب لهیكون جزلا واضحا خالیا من الغموض لك

تمیز المعجم اللغوي عند الكمیت بالتنوع والثراء كونه من :المعجميالحقل ــ 2

، فكانت ألفاظه مكانا مناسبا لمعانیه وأبیاته ملجأ آمنا لى اللغة الشعریةالشعراء الذین عملوا ع

:ومن المعاجم اللغویة البارزة في القصیدة نذكرلأفكاره ما جعل معجمه اللغوي یمتاز بالتنوع

بكثرة وذلك لان شعره أن الشاعر وظف المعجم السیاسي  ىنر :السیاسيحقلال) أ 

العدو، شعب، الملحمین، ثار: ( لهلفاظ الدالة على ذلك قو ینبع من روح السیاسة ومن الأ

أبطال، الوغى، الرمح  الأسنة، نبلة، الغنائم، الحرب، سیوف، شب، أشراف، مغاویر، 

إلى السیاسة من حیث إیحائها إلى الحرب وأدواتها ، كل هذه الكلمات تشیر )یبالسنان، خض

.وأسلحتها وأبطالها

 .71 ــ  69 الدیوان، ص:ـ الكمیت بن زیدالأسدي1
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بني فهر، مر، خزیمة، الأرحام( ك من الألفاظ الدالة على ذل:التاریخيحقلال )ب

).لؤي بن غالب، سامة، بني عبد شمس، بني النظر، مالك

(الدیني قولهالألفاظ التي تشیر إلى الجانب :الدینيحقلال )ج عدلا، رأفةسجال،:

، الرضاعبر، هدى، المعروف، أخلاق، االله، نبي، الفضل، صفوة، سیرة، فجاج، بیت االله

)الحلم

العشیرة(:من الكلمات التي تعبر عن الحالة الاجتماعیة قوله:الاجتماعيحقلال) د

)طعمة، الكنیف، الضیف، القوم، قبر، بیوت، الآفات

ر بعض من أسماء الأماكن والمواقعالشاعتضمنت أیضا لغة :الجغرافيحقلال )ه

(، یعتبرها أماكن عریقة ومشهورة فذكر)قریش(التي تقع في مكة المكرمة أین تقطن قبیلته :

...).البطحاء، تهامة، بیت االله، عكاظ، زمزم، حراء، ثور

نلاحظ أن معظم الألفاظ المستعملة من قبل الشاعر تعكس :النفسيحقلال )و

لك من خلال نغمة الحزن والقلق والاضطراب إذ یبرز ذالجیاشة ومشاعره المتقدةتهعاطف

الذي یسیطر على نفس الشاعر فاتخذ هذه الألفاظ لیعبر بها عما یجیش في صدره من لوعة 

لفراق والظلم الذي عانى منه، وهذا النوع من الألفاظ حقق ملائمة واضحة مع المعاني االألم و 

اتجاه عر بأسلوب عذب سلس، ومن الألفاظ الدالة على عاطفة الشاعرالتي استخدمها الشا

لأذى، قطعتم، بین، الحبیب، فراقهعداوة، تصیبني، ا، قسي، الضیم، رمتني:(قومه قوله

تستثیبون، نفیتم، دمع، سلوة، فدىة، ذنب، كاذب، خوف، عتیبها، ، خطیطحن، ذوارف

...).تركنا، توقع، تصیبني، یحرب، مطمئنة 

بعد إیرادنا لهذه الحقول المعجمیة وما تحتویه من ألفاظ تبین لنا أن المعجم الغالب على 

.تماشیا مع حالة الشاعر النفسیة وروحه المضطربةالقصیدة هو المعجم النفسي وهذا 

التناصــ 3

تناص من الظواهر النصیة نعني به تداخل النصوص مع بعضها البعض وقد یكون ال

ونصالتداخل بین نص شعر وآخر نثري أو بین نص نشري وآخر دیني أو بین نص شعر 
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إن كل نص هو "، آخر شعري وهكذا لا یشترط أن یكون التناص من نفس الجنس الأدبي

1".أخرىویل لنصوصائیة وكل نص هو تشرب وتحعبارة عن لوحة فسیفس

"ویعرفه عبد الملك مرتاض بقوله إن النص شبكة من المعطیات الألسنیة والبنیویة :

والإیدیولوجیة تتضافر فیما بینها لتنتجه، فالنص قائم على التعددیة، ولعل هذا ما تطلق علیه 

"كریستیفا" "production du texte" التي هي إنتاجیة النص على كیفیة بنشاط هذه اللغة

2".أصل النص الأدبي في كل مراحله ومظاهره

وقد وظف الكمیت في شعره هذه الظاهرة النصیة في كثیر من أبیاته ویمكن توضیح ما 

:استعماله الشاعر من تناص فیما یأتي

الذي یعد من لتناص الدیني ممثلا بالقرآن الكریمااستعمل الكمیت :التناص الدیني) أ

الروافد المهمة في الشعر العربي والمرجع الأول لكل دراسة، حیث تتعد صور التناص في 

بالمعنى، وفي القصیدة نجد الكمیت اعتمد على یتعلقالقرآن فنجد منه ما یتعلق باللفظ وما

:جانب اللفظ وأهمل المعنى ومن الألفاظ المقتبسة من القرآن الكریم نجد قول الشاعر

3ملأتم فجاج الأرض عدلا ورأفة          ویعجز عني غیر عجز رحیبها

:في هذا البیت نجد ثلاث ألفاظ مستوحاة من القرآن الكریم وهي

نوح")20(لِّتسَْلكُُوا مِنْھَا سُبلاًُ فجَِاجًا ":في قوله تعالى)فجاج(

"وردت في قوله تعالى) عدلا( تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ : لَ لكَِلمَِاتھِِ ۚ وَتمََّ صِدْقاً وَعَدْلاً ۚ لاَّ مُبدَِّ

الأنعام")115(وَھُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 

ِ إنِ كُنتمُْ ":جاءت في قوله تعالى) رأفة(  وَلاَ تأَخُْذْكُم بھِِمَا رَأْفةٌَ فيِ دِینِ اللهَّ

�˸ΪϬ˴˸θϴ˸˴ϟ˴ϭم��˶ήΧ˶ϵ˸�˶ϡϮ˸˴ϴ˸ϟ˴ϭ�͉˶ͿΎ˶Α�˴ϥϮ˵Ϩ˶ϣ˸Ά˵Η�˴Ϧϴ˶Ϩ˶ϣ˸Ά˵Ϥ˸ϟ�˴Ϧ͋ϣ�˲Δ˴ϔ˶Ύ˴ρ�Ύ˴Ϥ˵Ϭ˴Α˴ά˴ϋ)2("النور

:تناص آخر في قول الشاعروورد 

4عزاءا إذا ما النفس حن طروبها ولكن صبرا عن أخ لك ضائر      

، ص1985، 1یر من البنیویة إلى التشریحیة، النادي الأدبي الثقافي، جدة، طكفالخطیئة والت:الله محمد الغداميـ عبد ا1

322.
،2010الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دراسة في النقد لعربي الحدیث، دار هومة، الجزائر، د ط، :ـ نور الدین السد2

 .103ص
.69الدیوان، ص:ـ الكمیت بن زید الأسدي3
.70، صنفسهصدرـ الم4
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"كثر من مرة في القرآن وبصیغ متعددة ومنها قوله تعالىوردت أ" صبرا"فلفظة  :

المعارج)"5(فاَصْبرِْ صَبْرًا جَمِیلاً 

:وقع تناص أخر في قوله

1ولم أرى باب الشر سهلا لأهله         ولا طرق المعروف وعثا كثیبها 

"لمة المعروف في قوله تعالىك ةٌ : نكُمْ أمَُّ یدَْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ وَیأَمُْرُونَ وَلْتكَُن مِّ

ئكَِ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ  آل عمران")104(باِلْمَعْرُوفِ وَینَْھَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأوُلَٰ

في هذه الحال ف ألفاظ القرآن فقط دون المعاني و نلاحظ أن الشاعر أكثر من توظی

القرآني للتعبیر عن معاني أخرى تخرج عن یكون أقل تأثرا بالقرآن وهو بهذا یقتبس اللفظ 

.سیاق القرآن

وإرثه على ثقافته الأدبیةوظف الكمیت التناص الأدبي معتمدا:التناص الأدبي) ب

، ویظهر الشعري وتكمن قیمة هذا التناص في تقویة الجانب الجمالي للقصیدة وتأكید المعنى

في ألفاظه ومعانیه، ومن أمثلة هذا في لغة الشاعر تأثر كبیر بالشعر الجاهلي والإسلامي

:التناص نذكر قول الكمیت

2لقد صادقوا آذان سمع تجیبها لعمر أبي الأعداء بیني وبینها      

:وقول النابغة الذبیاني

3لقد نطقت باطلا علیا الأقارع لعمري وما عمري علي بهین       

التي كان "لعمري"حیث استعمل كلمة القسمفالشاعر متأثر بالشعر الجاهلي في لفظه، 

یستعملها الجاهلیون في الحلف والقسم لأنه بعد مجيء الإسلام تم التأكید أن الحیف والقسم 

.لا یكون بغیر االله، بل وجعل في ذلك إثما كبیرا

:ومن أمثلة التناص اللفظي نجد أیضا قول الكمیت

ا التي شعبا یصیر شعوبها ــــوعنبني ابنة مر أین مرة عنكم       

امة إذ أودت وأودى عتیبهاـــــكسلتتركنا قرب لؤي بن غالب        

4بنو عبد شمس أن تفیئ وقوبها ــا وأنتم           ائبة ما نحن یومـــــفق   

.66، صالسابقصدرـ الم1
.68، ص نفسهمصدرـ ال 2
.54، ص 1996، 3عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط :الدیوان، شرح وتقدیم:النابغة الذبیانيـ  3
 .70ــ  68الدیوان، ص :بن زید الأسديـ الكمیت4
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نجد اقتباس لفظي واضح بین هذه الأبیات وأبیات أخرى من شعر أبو طالب والتي یقول 

:فیها

اذلـــــــقة خــي معـــــینا فــــراء إلـــــــب رة       ــــسوى أن رهطا من كلاب بن م

نفتهن إلینا كل صقر الحلاحل  الب      ــــن غـانت في لؤي بــــك وشائظ

1ل ـــیر آجــــعقوبة حشر عاجل غوفل       ـــــمس ونـــاالله عنا عبد ش زىــــج

ففي الأبیات التي قالها الشاعر والأبیات التي قالها أبو طالب عم الرسول صلى االله 

مرة، لؤي بن غالب، عبد (تشابه لفظي بارز، فمن الألفاظ الواردة في كلا البیتین علیه وسلم 

.وتأثر الشاعر بأبي طالب راجع إلى انتمائهما العرقي إلى قریش)شمس

:فل قول الكمیتكما نجد تناص لفظي آخر بینهما

2ها ــــومرسى حراء والأباطح كلها         وحیث التقت أعلام ثور ولوب

:وقول أبو طالب

3راء ونازل مكانه        جبل وعیر ورهق من حوثور ومن أرسى ثبیر

(أیضا نصادف في البیتین تشابه بعض الألفاظ مثل هذا التناص لا )ثور وحراء:

.ن الشاعرین من منطقة واحدة وهي مكة المكرمةمحالة راجع إلى كو 

:یقول الكمیت كذلك

4وإن لم یكن إلا الأسنة مركب          فلا رأي للمحمول إلا ركوبها 

:ویقول حسان بن الثابت

5اء ــافها الأسل الضمـــــــعلى أكتـــــعدات         ة  مصـــــــبارین الأسنـــــی

على مستوي اللفظ فقط دون المعنىكل الأبیات التي سبقت كاننستنتج أن التناص في

وهذا ینبئ عن مهارة الشاعر وتمكنه من اللغة وبراعته في النقل مع الالتزام بالمعنى الذي 

  .أراده هو

 .72ــ  69، ص 1994، 1محمد التونجي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط :الدیوان، جمع وشرح:أبي طالبـ  1
.72الدیوان، ص:ـ الكمیت بن زید الأسدي2
.65الدیوان، ص :أبي طالبـ  3
.71الدیوان، ص:ـ الكمیت بن زید الأسدي4
 .19 ص ،1994، 2عبد مهنأ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط :شرح وكتابة وتقدیمالدیوان،:ـ حسان بن الثابت5
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فكما كان للألفاظ الجاهلیة والإسلامیة حظ وافر في شعر الكمیت، فقد حظیت المعاني 

به، فقد لجأ الشاعر إلى تضمین كلامه بعضا من معاني الشعراء الذین أیضا بقدر لابأس

:سبقوه في الجاهلیة والإسلام ومن التناص المعنوي الموجود نذكر قول الكمیت

1بلا ثبت إلا أقاویل كاذب           یحرب أسد الغاب كفتا وثوبها 

:وقول النابغة الذبیاني

2ولو كبلت في ساعدي الجوامع ـــــوله       ن لأقـــــم أكول لــــــــــاك بقـــــــأت

:كما نلمس تناص معنوي آخر بین قول الكمیت

3على إخوة لم یخش غشا جؤوبها نحن منكم لم ننل حق إخوة       إذا   

:وقول زهیر بن أبي سلمة

4ومن یجعل المعروف في غیر أهله       یكن حمده ذما علیه ویندم 

:كما نجد تناص آخر بین قول الشاعر

وبهاـــي عدوكم         علیكم إذا ما الخیل ثار غضــتم فـــــلقون ما أحببـــــست

بهاـــــر عجز رحیــــــویعجز عني غیملأتم فجاج الأرض عدلا ورأفة       

5ا ــــــــــــبهــــــیـا وذبـــــــــلذاغهـــــته ـــــــاربـــــــعق  نالكم       ــــاني عن عدو تـــقطعتم لس

:وقول أبو طالب

لعرى والوسائلاوقد قطعوا كل         هم    ــت القوم لا ود فیـــــولما رأی

وقد طاوعوا أمر العدو المزائلوقد صارحونا العداوة والأذى      

6امل ـــا خلفنا بالأنیعضون غیظ        ة    نـــوقد حالفوا قوما علینا أض

فعند قراءتنا لمضمون الأبیات الأولى ومضمون الأبیات الثانیة نجدها تقریبا بنفس 

ن معاملة قومه ویتحسر مفظیة لكل شاعر، فنجد الكمیت یشكومع تغیر الصیاغة اللالمعنى 

بو طالب كذلك أقر بأن لا ود ولا خیر فیهم الذین هم الأعداء عنه ویله وتفضیلهم الغرباء

.67الدیوان، ص :ـ الكمیت بن زید الأسدي1
.55الدیوان، ص:ـ النابغة الذبیاني2
.68ـ الكمیت بن زید الاسدي، الدیوان، ص3
.86شرح المعلقات السبع، ص:ـ الزوزني4
.69الدیوان، ص :ـ الكمیت بن زید الأسدي5
.63الدیوان، ص:ـ أبي طالب6
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لاهما یعیش قصة ظلم من كفقصده الكمیت في أبیاته فهو یرمي إلى نفس المعنى الذي

.قومهطرف 

المستوییننخلص إلى القول أن التناص عند الكمیت بنوعیه الدیني والأدبي، على 

بما یزخر به من ثراء لفظي ینهل من منبعین أساسیین هما القرآن الكریمالمعنويو ي اللفظ

ألفاظ ومعاني المفعمة بالروح العربیة الأصیلة، وكل ، والشعر الجاهلي بما یحمله من لاغيوب

.منهما أدى وظیفته النحویة والبلاغیة والجمالیة وساهم في بناء نسیج القصیدة وتماسكها

ثانیاــ الأسلوب

أفكاره وخیالاتهالأسلوب هو عنصر مهم من عناصر الشعر العربي فیه یعكس الشاعر 

نشاء ن من الأسلوب خبر وإ ه بطریقة منظمة منسقة، وهناك نوعافیعبر عما یجول في خاطر 

ویقال للسطر الواحد من النخیل "بقوله ابن منظور رفه كل منهما صیغه وأغراضه ویعول

أسلوب، وكل طریق فهو أسلوب، فالأسلوب الطریق والوجه والمذهب فیقال أنتم في أسلوب 

1".الفن، أخذ فلان في أسالیب القول أي أفانین منه:الأسلوب بالضمسوء، و 

المظهر لإنتاج الأدیب والصلة بینه وبین المخاطبین أو ":ویعرفه شوقي ضیف في قوله

2".المتكلم الخاصة في نقل أفكاره إلى الناس وصوغها في جمل وعباراتهو طریقة

الشاعر أفكاره ومشاعره، ویترجمها فالأسلوب عبارة عن قالب فني جمالي یصیب فیه 

ل و یقعن طریق اللغة من خلال الجمل والألفاظ الموحیة التي تترك وقعا في نفس المتلقي

"ابن خلدون في حدیثه عن صناعة الشعر ووجه تعلمه فإن لكل فن من الكلام أسالیب :

تختص به وتوجد فیه على أنحاء مختلفة وتنتظم التراكیب فیه بالجمل وغیر الجمل إنشائیة 

على ما هو شأن غیر مفصولة، وأو فعلیة متفقة أو غیر متفقة مفصولة أاسمیةوخبریة 

3".لعربيالتراكیب في الكلام ا

.العدید من الأسالیب الإنشائیة والخبریة ا علىفیهنقفوعند قرائنا لقصیدة الكمیت 

.225، ص2004، 3، مادة سلب، دار صادر، بیروت، ط 7لسان العرب،ج:ابن منظوـ  1
.29، ص1977، 5في النقد الأدبي، دار المعارف، القاهرة، ط :شوقي ضیفـ  2
.571ص المقدمة، :ـ ابن خلدون3
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:ــ الأسلوب الإنشائي1

أسلوب لا یحتمل الصدق ولا الكذب ویتضمن عاطفة وینشئ به قائله أمرا ونهیا أو " هو

1".استفهاما أو نداء أو تعجب  لغرض بلاغي یفهم من السیاق

نرید بالأسلوب الإنشائي الطلبي ما یطلب به حصول شي ما :الإنشائي الطلبي )أ

لأمر، النهي، الاستفهام والنداء، ومن ا: هو غیر موجود أثناء الطلب وله صیغ متعددة مثل

:الأسالیب الإنشائیة الطلبیة الموجودة في القصیدة نورد

:خلال قول الشاعریتجلى أسلوب الأمر في هذه القصیدة من :الأمرــ 1

  هاــــإذا ما النفس حن طروب عزاءــائـر      ـرا عــــــن أخ لـــــك ضــــــصبـــــــ

2إذا غیبت دودان عنكم غیـــــوبهامن سنام وغارب      كلوا ما لدیكم

فعل المصدر النائب عن :بصیعتین مختلفتینبیتین استعمل الشاعر أسلوب الأمر في ال

في البیت الأول، الذي خص به نفسه فقد وجه أمرا لنفسه یطلب منها )صبرا(الأمر في قوله 

الصبر والتجلد أمام ما لقیه من قومه بعدما طرد من بینهم وكانت نفسه قد حنت وطربت إلى 

استعمل وفي البیت الثانيفوجه لنفسه هذا الأمر قصد مواساتها والتخفیف من ألمها، لقیاهم

) دودان( ل ما لدیهم إن منعت عنهمالذي وجهه لقومه یأمرهم من خلاله بأك) كلوا(الأمر فعل 

هذه  أنكم لن تجدوا ما تأكلون لو قطعتبمعنىوقطعت عنهم رزقها، وكأنه یتوعدهمخیراتها

.القبیلة عنكم خیراتها

أسلوب الاستفهام باستعمال أدوات لقد أكثر الشاعر من توظیف:الاستفهامــ 2

:استفهامیة مختلفة لیتساءل عن أشیاء كثیرة شغلت باله یقول

  ها؟ــبـلخوف بني فهر كأني غریا أنا كائن       ـــــي كل أرض جئتهـــــأف

وعنا التي شعبا یصیر شعوبهان مرة عنكم؟         ـر أیـــــــنة مــــــي ابــــبن

ا جؤوبهاــمة والأرحام وعثــــــخزیا عنا وعنكم وبعلها؟      ـــــــن ابنهـــــوأی

بها؟ــــــؤدى نصیــــام یـــــة أرحــــــوأیــــــــها؟          ذ بفضلــــــــام یعـــــــــاة أرحـأیـــــف

بهاــــاقنات ضریــــــكل أكف حــــــنكم؟          لـــنا وعــــن عـــــن بلاء الدیـــــفأی

جمالیات الأسلوب في :، نقلا عن، بوحلاسي خولة"البدیع، البیان، المعاني"الوافي في تیسیر البلاغة:حمید الشیخـ  1

.58، ص 2016حاتم كعب، جامعة أم البواقي، :هادة الماستر، إشرافمدحیات آل البیت، مذكرة مكملة لنیل ش
.70ـ الكمیت بن زید الأسدي، الدیوان، ص2
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بهاــــنعم داء نفس أن یبین حبی   راقه؟       ـــــالحبیب فن ـوهل یعدون بی

فأنى لنا بالصاب أنى مشوبها؟یشوبون للأقصین معسول شیمة      

1بهاـــن أین رابتني وكیف أریـــها          فمـــــى وأمي أمــــي الأدنــــوها أبــــأب

وظف كل هذه الأبیات جاءت عبارة عن استفهام وإن اختلفت الصیغ والأغراض حیث 

الاستفهامات كل هذه  وفي) أفي، أین، أیة، هل، أنى، كیف(منهااستفهامیة مختلفة  أدوات

.خاصة في شكواه منهم وعتابه لهمقومه عن نفسه وأحیانا أخرى عنأحیانا تساؤلات

ا وعن معاملتهم السیئة له وعن النكران والجفاء الذي أصابه فتساءل عن حاله التي آل إلیه

له ودا، كما تجمعه بهم أین ذهبت فهم لم یرعوامنهم وتساءل عن الأرحام والأنساب التي

كت وكیف هان علیهم یستفسر أیضا عن حال العلاقة التي تجمعه بهم كیف تصدعت وتفك

ه بین أبناء قومه وهل یا ترى سیأتي فراقه، وتساءل عن حقه في أرضه وعن قیمته ومكانت

م ویحظى بقربهم وكل هذه التساؤلات طرحها الشاعر راغبا في الیوم الذي یرجع فیه إلیه

.إیجاد أجوبة تقنعه وتجعله یكف عن الشكوى والعتاب

  في قوله :النداءــ3

2بني ابنة مر أین مره عنكم             وعنا التي شعبا یصیر شعوبها 

حیث وردحتى إنه یكاد ینعدم،یرد كثیراخلال القصیدة أن أسلوب النداء لممننلاحظ

وهو نداء نفهمه من سیاق الكلام كما أنه یخلوا ما أدوات النداء المعروفة حد فقطفي بیت وا

ومر هو أبو تمیم بن إلیاس بن مضر الذي )بني ابنة مر(وهذا النداء ندركه من خلال قوله 

ناداهم نداء قریب لبعید لیسألهم  قدت نداء یعقبه سؤال فیر بنسبه  وفي البإلیه الشاعجعر ی

(فقال لهم،عن نسبه بعدما نكروه من أنتم )أیا(أو ) یا(فه لأداة النداء مع حذ)ني ابنة مرب:

أب واحد فلماذا هذه المعاملة ولماذا هذا واحد أو لسنا بنومن أصل و من نحن؟ ألم نأت

.داء غرضه التوبیخ والتأنیبالنكران؟ وهذا الن

  :في قوله: التمنيــ 4

3أطیب نفسي عن لؤي بن غالب         وهیهات مني ثم هیهات طیبها 

 .71ــ  68 السابق، صصدرـ الم1
.68، صالدیوان:كمیت بن زید الأسديـ ال 2
.73، صالدیوان:نفسهالمصدر3



الفصل الثاني                                                                  الخصائص الفنیة للملحمة 

58

التي كررها ،ة هیهاتمن الشاعر وذلك من خلال توظیف لفظفي البیت تمني صریح 

والمقصود بطیبها  عطرها ،فهو یتمنى أن ینال من طیب بني غالب وهم قریش،مرتین

وكل الصفات ،وكرمهم وجودهمالزكیة وأخلاقهم الرضیةسیرتهمبه د وشذاها الفواح الذي یری

وبین كل الأقوامالمحمودة التي تنسب لهم والتي یفوح عطرها الطیب الزكي عند كل الناس 

.م منهمالمكار یدل على إلحاحه وإصراره المتواصل على نیل)هیهات(وتكراره لكلمة 

أو عدم حصوله هو الذي لا یشترط فیه حصول الشيء:الإنشائي غیر الطلبي )ب

ونجد من هذا النوع في القصیدة ما ،...وله صیغ مختلفة منها القسم والتعجب والمدح والذم

:یلي

:ورد القسم في بیت واحد فقط وهو:القسم ــ 1

1لعمر أبي الأعداء بیني وبینها          لقد صادفوا آذان سمع تجیبها 

لفظیة ونحن نعلم أن القسم یكون له صیغ أن الشاعر وظف أسلوب قسم واحد، نلاحظ 

لشاعر لم ، وا)لعمري(أو أن نقول)أقسم باالله (أو ) تاالله (أو ) واالله( تبین أنه قسم كأن نقول

ف هذا القسم لیجزم أمرا حیث وظ)لعمر أبي(استعمل لفظة نمایذكر في قسمه اسم االله إ

تتصدع هكذا بدون أي سبب  لم ته، فأراد إثبات أن علاقته بقریشهو یعلمه ومتأكد من صح

عما حصل المسؤولوأن هذا الخلاف بینهما لم یأتي من العدم، وإنما كان هناك عدو هو 

قوم الشاعر سمعوا لهذا العدو وصدقوه بین الشاعر وقومه، فدخل بینهما وقطع صلتهما لأن

.والغرض من هذا القسم إثبات حقیقة وتأكید صدق الشاعر فیما یقول،وانساقوا وراءه

نستنتج أن هذه الأسالیب الإنشائیة التي وظفها الشاعر تتمیز بالتنوع والتعدد، حیث مزج 

ذا التنویع راجع إلىوه ونداء، وغیر الطلبي من قسم بین الطلبي من أمر ونهي واستفهام

.من الجانب الفكري والبلاغي وكذا الجانب الفني الجمالي هتمكنوخبرتهقدرة الشاعر

الأسلوب الخبريــ  2

هو الكلام الذي یحتمل الصدق والكذب، والصدق هو الخبر ":یعرفه الأزهر الزناد بقوله

عن الشيء على ما هو به، أما الكذب فهو الخبر عن الشيء لا على ما هو علیه، فالصدق 

 .68 ص ،السابقصدرـ الم1
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أن یطابق الحكم الذي تضمنه الكلام واقعا خارجه، والكذب أن لا یطابق الحكم واقعا 

1".خارجه

الأسالیب الخبریة، ساقها الشاعر من أجل تحدید وقد وردت في القصیدة الكثیر من 

المغزى والهدف من كلامه، فتنوعت بذلك الأغراض البلاغیة لسرد الأسالیب مستجیبة لأفكار 

:الشاعر، فمثلا قوله

2وتفنید قول المرء شین لرأیه        وزینة أخلاق الرجال وظوبها 

ق الحسنة التي یجب أن یتحلى بها كل تحدث الشاعر في البیت عن سداد الرأي والأخلا

إنسان لأنها الصورة المثالیة للفرد الصالح في المجتمع، فنسج كلامه في أسلوب خبري كان 

.الغرض منه النصح والإرشاد

  :وفي قوله

3رمتني قریش عن قسي عداوة     وحقد كأن لم تدر أني قریبها 

شتكي ظلمهم وتعسفهم معه، فقریش في هذا الأسلوب الخبري وجه الشاعر كلامه لقومه ی

الذي كثیرا ما عدها من أهله الأقربین رمته بالمظالم وحقدت علیه على الرغم من ولائه لها 

.وتفانیه في الدفاع عنها والغرض من هذا الأسلوب هو الشكوى

:وفي قوله أیضا

4بلا ثبت إلا أقاویل كاذب          یحرب أسد الغاب كفتا وثوبها 

كلامه بلهجة قویة یحذرهم فیها من اتهامه والمساس بسمعته مشبها نفسه فهو یرسل 

بأسد الغابة في القوة والخطر حینما یقتضي الأمر التعرض له فكان هذا أسلوبا خبریا غرضه 

.التهدید والوعید

:وقال الشاعر كذلك

5وإن لكم للفضل فضلا مبرزا       یقصر عنكم بالسعاة لغوبها 

 ــ 101 ، ص1992، 1دروس البلاغة العربیة نحو رؤیة جدیدة، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط:ـ الأزهر الزناد1

102.
.66الدیوان، ص:ـ الكمیت بن زید الأسدي2
 .67ص: نفسهصدرـ الم3
.67، صنفسهـ الكمیت 4
.69نفسه، صصدرـ الم5
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لغیره خاصة الأعداء ولم یقدموا شیئا یؤنب القوم لأنهم قدموا الكثیر الشاعر في البیت

من خیرهم وعطائهم له وهو الأحق بأن یصیبهم شيء من هذا الفضل وهذا الأسیوب غرضه 

.العتاب

:وحینما قال

1وهل یعدون بین الحبیب فراقه      نعم داء نفس أن یبین حبیبها 

ما یتركه في النفس من حرقة ولوعةالأحبة و تحدث الشاعر في هذا البیت عن فراق 

فالحبیب یتشوق دائما لرؤیة محبوبه، والشاعر بحكم أنه مغترب فإنه متلهف للعودة إلى كنف 

.قبیلته فكان الغرض من هذا الخبر الشوق والحنین

  :وفي قوله

2ستذكرنا منكم نفوس وأعین        ذوارف لم تضنن بدمع غروبها 

من أنه سیأتي الیوم الذي یندمون خص الشاعر بهذا الخطاب قومه محذرا ومنبها إیاهم 

فیه عما فعلوه معه حینما طردوه، وسیعضون أناملهم ندما وحسرة لتخلیهم عنه وتفریطهم في 

.حقه، فكان غرض هذا الأسلوب التحذیر والإغراء

:وعندما قال الشاعر

3بمشیتهم طالت قصار سیوفهم      حفاظا إذا ما الحرب شب شبوبها 

كان هذا البیت موجها لإضفاء بریق الاعتزاز وإیصال فكرة مفادها أن محاربي القوم ذوو 

قوة وشجاعة كبیرتین، وذلك بغرض نشر الروح القتالیة في أوساط المحاربین الأبطال فكان 

.غرض هذا الخبر هو الحماسة

  :ولهأما في ق

4قدورهم تغلي أمام فنائهم       إذا ما الثریا غاب عصرا رقیبها 

فوضع الشاعر الكرم كصفة متأصلة في عمق فقد امتلأ هذا البیت بمعاني الفخر 

، وحتى یبرز أنهم مهما فعلوا معه فلا یمكن إنكار أخلاقهم )قریش(شخصیة القبیلة 

.70، صالسابقصدرـ الم1
.77نفسه، صصدرـ الم2
.75، صنفسهصدرـ الم3
.75نفسه، ص صدرـ الم4
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یعم كل الناس، فجاء هذا الأسلوب خبریا وعاداتهن الطیبة وكرمهم وجودهم وسخائهم الذي 

.غرضه الفخر

لخبري ضرورة لازمة في كل عمل فنيمن خلال ما سبق نفهم أن استعمال الأسلوب ا

فالغایة الأولى للخبر هي إیصال الفكرة، أما نوع الخبر المستخدم من طرف المتكلم فیتوقف 

.نفسیة المتكلم وحال المتلقيعلى 

  ةالشعریثالثاــ الصورة 

یحاول الشاعر التأثیر بقصیدته على المستمعین وإقناعهم بما یقول، وله في ذلك سبل 

متعددة، وهذا حسب طبیعة الموضوع المتناول، وحال ونوعیة المتلقي، فكان للصورة الشعریة 

دور مهم في نقل وتوضیح ما یصبو إلیه الشاعر، فمادام الشعر هو ترجمة للشعور فإن 

آة التي تعكس ذلك الشعور وتعطیه سمة الصدق أو الكذب كما تفعل ما ترید صورته هي المر 

مكانة تفوق قوى  ذا. أصبح الخیال في مجاله الفني"بالوجدان، وذلك لما للخیال من وقع فقد

1".العقل الأخرى

.لهذا استعمل الشعراء الخیال وكان أولى محركات الصناعة الشعریة

الصورة أو الصورة ،التي أشار إلیها النقاد العرب قدیماومن أهم المصطلحات النقدیة 

"الفنیة في الشعر، فذكر الجاحظ مصطلح التصویر عندما قال الشعر صناعة وضرب من :

فالشعر عنده من الفنون التصویریة التي یعمد فیها الشاعر 2".النسج وجنس من التصویر

.إلى تصویر أحاسیسه ومشاعره وكل ما یراه في الوجود

"وذكر قدامة بن جعفر الصورة في قوله إن المعاني كلها معروضة للشاعر، وله أن :

یتكلم منها ما أحب وآثر من غیر أن یخطر علیه معنى یروم الكلام فیه، إذا كانت المعاني 

للشعر بمنزلة المادة الموضوعیة، والشاعر فیها كالصورة، كما یوجد في كل صناعة من أنه 

رة والفضة ثیر الصورة فیها، مثل الخشب للنجاموضوع یقبل تألابد فیها من شيء 

3".للصیاغة

.390النقد الأدبي الحدیث، ص:ـ محمد غنیمي هلال1
، د2، مطبعة مصطفى الباجي الحلبي وأولاده، مصر، ط3عبد السلام محمد هارون، ج:الحیوان، تح وشر:ـ الجاحظ2

.132ت، ص
.65الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د ط، د ت، صعبد المنعم خفاجي، دار :نقد الشعر، تح:جعفربن ـ قدامة3
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"وعرفها النقاد المحدثون كذلك منهم عبد القادر القط في قوله هي الشكل الفني الذي :

تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ینظمها الشاعر في سیاق بیاني خاص لیعبر عن جانب من 

في القصیدة مستخدما طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة جوانب التجربة الشعریة الكاملة

1".والتركیب والإیقاع والحقیقة والمجاز والترادف والتضاد وغیرها من وسائل التعبیر الفني

"والصورة في أبسط معانیها وأوضحها ذكرها سیسیل دي لویس بقوله رسم قوامه :

2".الكلمات المشحونة بالإحساس والعاطفة

الشعریة تعد أهم عناصر العمل الأدبي، ومن خلالها تتجلى المواطن الجمالیة فالصورة

التشبیه، الاستعارة، الكنایة: هافي الشعر، وتتشعب في عمومها إلى عدد من الأقسام من

.المجاز التي تساهم في توضیح المعنى وتجسیده وتقویته

ر ما قبل الإسلامعص"ر ثلاثة وهيوالصورة الشعریة عند الكمیت تنهل من مصاد

بمقدرته اللغویة والشعریة، والإسلام بما یحمل من قیم وتقالید جدیدة، وتقاطع الحیاة الأمویة 

بمیادینها المختلفة، فالصورة الفنیة عند الكمیت أفادت من كل ذلك، معتمدة التشبیه 

3...".والاستعارة والمجاز والكنایة 

التشبیه ــ 1

بعضها البعض أو وضع شبكة علاقات خیالیة بین راد الشاعر تقریب الصور من أإذا 

كثیر من الأحیان لأنه الأسهل والأكثر قدرة على تقویة الأشیاء فإنه یلجأ إلى التشبیه في

بشيء )حسي أو مجرد(صورة تقوم على تمثیل شيء"ویعرف التشبیه بأنه النسیج الشعري، 

4".أو أكثر)حسیة أومجردة(هما في صفة لاشتراك)حسي أو مجرد(آخر

التي جاءت في مقامات ملائمة اتبیهالكمیت في هذه الملحمة بعض التشوقد اعتمد

فرغم قلة هذه التشابیه مقارنة بحجم كما أنها نبعت من الوضع النفسي الذي عاشه الشاعر،

القصیدة إلا أنها استطاعت أن تحقق توازنا بین الأفكار والمعاني، وخلقت نوعا من الجمال 

.391، ص1988الوجداني في الشعر العربي المعاصر، مكتبة الشباب، د ب، د ط، الاتجاه:ـ عبد القادر القط1
عناد غزوان إسماعیل، مؤسسة الخلیج :أحمد نصیف جناني وآخرون، مراجعة:الصورة الشعریة، ترج:ـ سیسیل دي لویس2

.21، ص1982ة والنشر، الصفاة، الكویت، د ط، للطباع
.175، د ت، ص04الصورة الفنیة في شعر الكمیت بن زید الأسدي، مجلة أهل البیت، العدد :ـ عباس عبید الساعدي3
.15، ص2007، 1التشبیه والاستعارة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، الأردن، ط:ـ یوسف أبو العدوس4
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الفني وأدت وظیفة بلاغیة تمثلت في تقویة التلازم المطلوب بین الخیال والواقع ومن التشابیه 

:التي وظفها الشاعر نذكر

1به وله محرومها ومصیبهاولم أر قول المرء إلا كنبلة  

.قول المرء:المشبه

.النبلة:المشبه به

  .الكاف: أداة التشبیه

.محرومها ومصیبها:وجه الشبه

، حیث ذكر الشاعر كل عناصر )مرسل مفصل(جاء هذا التشبیه كامل الأركان

نعرف مدى التشبیه، فأراد هنا أن یوضح العلاقة الدقیقة بین النبل والكلمة، خصوصا ونحن

.اعتزاز العربي قدیما بكلمته والتي كانت تعكس شخصیة الفرد

ففي هذا البیت وضع الشاعر النبل مرادفا للفظ، ذلك لتشابه وقعهما وتأثیرهما، فكما 

النبل قد یصیب وقد یخطئ، كذلك الحال بالنسبة للكلمة فقد تصیب إذا قیلت في موضع 

یر أن للكلمة آفاق أخرى تتمثل في صدق وقد تخطئ إذا قیلت في موضع كذب، غ

الاستعذاب والنفور؛ فإنها تستمیل النفوس إذا كانت في محل مدح، وتنفرها إذا كان في محل 

  .ذم

:وقال أیضا

2وللأبعد الأقصى تلاع مریعة           أقام بها مثل السنام عسیبها 

  ).العدو( الأبعد الأقصى :المشبه

.السنام:المشبه به

.مثل:التشبیهأداة 

لتوضیح مدى عنصریة قومه؛ إذ كانوا شدیدي )المرسل(استخدم الشاعر هذا التشبیه

على أثمن ) العدو( ، رغم أنه منهم فحصل ذلك البعید الأعداء وشدیدي القسوة معهاللین مع

.65الدیوان، ص:ـ الكمیت بن زید الأسدي1
.67، صنفسهصدرـ الم2
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الأشیاء وأرقى المكانات من غیر جهد ولا تعب في حین جرد أهل الدار من أبسط وأهون 

.ي وقت كانوا هم الأولى بتلك الأشیاءالحقوق ف

ودل على "الأبعد الأقصى"شيء ما یدل علیه، فمثل للعدو بـلكلفقد وضع الشاعر

بیه لیوحي بذلك إلى مع تغییب تام لشخصه في هذا التش"التلاع المریعة"المكاسب الثمینة بـ 

.كثرة المظالم

:ومن قوله في التشبیه أیضا

1ا كائن          لخوف بني فهر كأني  غریبهانأفي كل أرض جئتها أ

.)أنا(الشاعر :المشبه

.الغریب:المشبه به

  .كأن: أداة التشبیه

نفسه بالغریب في أرضه، بعدما كان یحظى )المرسل(شبه الشاعر في هذا التشبیه

وضحاها مبعدا بینهم بالعیش الكریم والمقام الرفیع  والحیاة الهنیئة، حتى وجد نفسه بین لیلة 

مهمشا منسیا، فكان هذا التشبیه مؤشرا على تصدع الثقة بین الشاعر وقومه؛ إذ أصبح 

.، ما جعله یخشى على نفسه منهم نظرا لمعاملتهم القاسیة لهیشكل لهم مصدر إزعاج وخطر

ولم یتوقف الشاعر عند هذا الحد من التشبیهات بل واصل في سلسلة التشبیه على 

  :في قوله شاكلة ما وجدنا

2لتتركنا قرب لؤي بن غالب      كسامة إذ أودت وأودى عتیبها 

.الشاعر وقومه:المشبه

.سامة:المشبه به

  .الكاف: أداه التشبیه

  ).الطرد( الأود : وجه الشبه

شبه فیه الشاعر علاقته هو وقومه بالعلاقة بین سامة )مرسل مفصل(هذا التشبیه

وقبیلته التي طردته، فقد أعطى لنا حالة مشابهة لحالته فكلاهما طرد من القبیلة وكلاهما 

أبعد وغرب لنفس المشكلة، فوضعنا أمام عنوان كبیر هو العقوبة والطرد وتفكك أواصر 

.68السابق، صصدرـ الم1
.70، صالدیوان:كمیت بن زید الأسديـ ال 2
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ء موجه إلى القبیلة یطالبهم من خلاله بتغییر نمط القرابة وهذا تهدید صریح للقوم وندا

.معاملتهم له وإعطائه قیمته الحقیقیة

  : وقوله

1قواطن بیت االله هن حمامه         بزمزم یوم الورد یلقى مهیبها 

.قواطن بیت االله:المشبه

.الحمام:المشبه

الشبه،  حیث وهو تشبیه مجمل ذكر فیه المشبه والمشبه به في حین حذف الأداة ووجه

وذلك لتطابق صفات الحمام على نساء قومه، من أراد الشاعر أن یشبه نساء قریش بالحمام 

.جمال وحسن وغالبا ما كانت تشبه المرأة العربیة قدیما بطیور یألفها الإنسان ویستأنس بها

ریب إن التشبیه من الأركان الأساسیة في البلاغة العربیة؛ إذ اعتمد علیه الشعراء في تق

الصور وتوضیح المعاني، وهو یستلزم الدقة وحسن التوظیف وهذا یتطلب قوة الإبداع  

.والمهارة الفنیة الفائقة 

الاستعارةــ  2

یهدف الشاعر دائما إلى إبراز معانیه في أجمل حلة ممكنة مع ملائمة جانب المعنى 

والمزج بینهما یستدعي قوة الخیال ، فقد یسبح في الخیال كما قد یتحرى الواقع، لجانب الجمال

ف ر والصدق معا، لذلك نجد الاستعارة إحدى أهم سبل نثر المجازات على الشعر، وتع

أداة التشبیه :مجاز علاقته المشابهة أو هي تشبیه حذف منه ركناه"الاستعارة على أنها 

2".حذوفإما المشبه أو المشبه به، وقامت قرینة على هذا الم:ووجه الشبه، ثم حذف

"قال السكاكي في تعریفهاو  تعلیق العبارة على غیر ما وضعت له :حدها عند بعضهم:

3".في أصل اللغة على جهة النقل للإنابة

من هنا نفهم أن الاستعارة نقلت من موضعها الأصلي إلى موضع آخر لتدل على معنى 

:جدید لها علاقة به فینتقل المعنى معها، والاستعارة نوعان

.72، صالسابقصدرـ الم1
العلمیة، إبراهیم شمس الدین، دار الكتب:علیقالكافي في العروض والقوافي، ت: )يأبو زكریاء یحي بن عل(ـ الشیباني 2

.09، د ت، ص1بیروت، لبنان، ط
نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت، :مفتاح العلوم، ضبط وتعلیق:)أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر(ـ السكاكي 3

.384، ص1983، 1لبنان، ط
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هي التي یذكر فیها المشبه ویحذف المشبه به ویدل علیه بقرینة :الاستعارة المكنیة )أ

"وقال عنها السكاكيتخصه هل كما عرفت أن تذكر المشبه، وترید به المشبه به دالا على :

ذلك بنصب قرینة تنصبها، وهي أن تنسب إلیه وتضیف شیئا من لوازم المشبه به 

1".المساویة

میت في النمط من الأدوات الهامة لدى الشاعر لتقریب الصور، إذ تناوله الكیعتبر هذا 

:مته للحدث المعبر عنه ومن ذلك قولهملحمته في مواضع عدة لملائ

2رأیت ثیاب الحلم وهي مكنة          لذي الحلم یعرى وهو كاس سلیبها 

م بإنسان له ثیاب حل، حیث شبه الشاعر ال)رأیت ثیاب الحلم(:جاءت الاستعارة في قوله

على سبیل )الحلم(وذكر المشبه)الثیاب(وترك قرینة دالة علیه)الإنسان(فحذف المشبه به

.الاستعارة المكنیة

یرید الشاعر هنا أن یبین قیمة العقل ومنزلة العقلاء وما یتمتعون به من قیم ومحاسن 

الشاعر في بیته هذا لیحث على لزوم أخلاقیة أبرزها التواضع، والابتعاد عن النفاق فجمعها 

.إعطاء كل ذي عقل حقه

:واصل الشاعر استغلال الاستعارة المكنیة مدعما بذلك قوة معاني القصیدة  فقال

3إذا نبتت ساق من الشر بیننا          قصدتم لها حتى یجز قضیبها 

(ه بهوحذف المشب)الشر(بشجرة لها ساق فذكر المشبه)الشر(هنا شبه الشاعر

، فهو یرید إیصال فكرة نمو الشر مثل النبات إذا وجد )ساق(الة علیهنة دوترك قری)الشجرة

الظرف الملائم، وها قد وجد الشر التربة الخصبة لنموه وهي حقد وكره قوم الشاعر له، كما 

، لیضع صورة شعریة دقیقة )قریش(یستمر في النمو وهم أبناء قبیلتهوجد من یعتني به حتى 

.لعلاقة بینهمال

  :كذلك وقال

4ولم أر باب الشر سهلا لأهله        ولا طرق المعروف وعثا كثیبها 

 .379ــ  378، ص السابقصدرـ الم1
.66الدیوان ، ص:ـ الكمیت بن زید الأسدي2
.70، صنفسهصدرـ الم3
.66، صنفسهصدرـ  الم4
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)البیت(ذف المشبه بهشبه الشاعر الشر ببیت له باب أي أنه شبه المعنوي بالمادي فح

كانت استعارة دقیقة فعند تجسید )الشر(وذكر المشبه)الباب(وترك قرینة دالة علیه

وذكرها كأشیاء محسوسة نلمس قدرة الشاعر الكبیرة على التصویر الشعري وعلى المعنویات 

.نقل المعاني المعنویة إلى المعاني المادیة وهنا تكمن قوة الصناعة

هي نمط آخر من أنماط الاستعارة تأتي حاملة معها وهجا :الاستعارة التصریحیة )ب

أو أستعیر فیها لفظ المشبه به والأدیب فهي ما صرح فیها بلفظ المشبه به "بلاغیا براقا 

1".یستغني في الاستعارة التصریحیة عن كل أركان التشبیه فیما عدا المشبه به

جاء هذا النوع من الاستعارة في ملحمة الكمیت بالقدر الذي أدى مهمته المعنویة 

المشبه وهذا نابع والجمالیة بدقة فهو سارع إلى ذكر المشبه به نظرا لقرب الشبه بینه وبین 

:من دوافع نفسیة عاشها الشاعر فقال

2ن لم یكن إلا الأسنة مركب      فلا رأي للمحمول إلا ركوبها وإ 

(حیث شبه الحرب بالأسنة)سنة مركبوإن لم یكن إلا الأ(جاءت الاستعارة في قوله

.رة التصریحیةعلى سبیل الاستعا)الأسنة(وذكر المشبه به)الحرب(فحذف المشبه)الرماح

وتكمن قوة هذه الاستعارة في ذكر ما یتصل بالحرب وهي الرماح حتى یبرز أن الحرب 

فیها الشدائد والمصاعب فقط ومن یخوضها یجب أن یكون قادرا علیها ومستعدا مادیا ونفسیا 

  .لها

من خلال هذا نفهم أن هذه الاستعارة لدیها تأثیر نفسي على السامع وتفرض علیه و 

.فكره حتى یصل إلى عمق المغزى منهاإعمال 

:وتتجلى الاستعارة التصریحیة كذلك من خلال قول الكمیت

3یشوبون للأقصین معسول شیمة         فأنى لنا بالصاب أنى مشوبها 

حیث قام الشاعر )یشوبون للأقصین معسول شیمة(تكمن الاستعارة التصریحیة في قوله

(وذكر المشبه به)المعاملة الحسنة(ذف المشبهفح)العسل(املة قریش للغرباء بـبتشبیه مع

من قیمة وكم هو )العسل(الكبیر، فهو یعرف ما لهذه المادةفكان لها من الأثر )العسل

.صعب الحصول علیها لكن قریشا أعطت أجود ما عندها للغریب وبخلت القریب

.173، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، د ط، د ت، ص)في البیان(في البلاغة العربیة :ـ  عبد العزیز عتیق1
.71الدیوان، ص:ـ الكمیت  بن زید الأسدي2
.71، صنفسهصدرـ الم3
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:وعندما نتمعن في استعارة تصریحیة أخرى في قوله

1سغوبها ل سادة      إذا السنة الشهباء عماف بهالیلهامیم أشر 

(وحذف المشبه )لهامیم، بهالیل(عر ذهب مباشرة إلى ذكر المشبه بهنجد أن الشا

على سبیل الاستعارة التصریحیة، إذ عبر بهذا عن شدة فخره واعتزازه بهؤلاء القوم ) القوم

.فانتقى لهم أحسن التعابیر

عها في مكانها ووضكن من إتقان التعامل مع الاستعاراتبهذا یكون الشاعر قد تم

.المعاني وأضفت الرونق على الأبیاتاللائق بها، فقوت

نایةالك ــ 3

فرعاته، والصور الشعریة وأنواعهاعندما نتحدث عن الشعر فإننا نذكر دائما الخیال وت

والكنایة باعتبارها واحدة من تلك الصور فإنها ترد في الأشعار مثلما نجده في قصیدة الكمیت 

.نقل كلها، وذلك لانسجام طبیعتها مع الفن الشعريي حفلت ببعض أنواع الكنایات إن لمالت

2".والكنایة ــ كما عرفها القزویني ــ لفظ أرید به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حینئذ"

كنایة عن صفة:الخیال وهي أنواعهكذا تكون الكنایة كلام نابع من الحقیقة ویلامس

.كنایة عن موصوف وكنایة عن نسبة

.وقد مر الكمیت على هذه الأنواع في قصیدته فألبسها ثوبا واقعیا ملونا بالمجاز 

:من الكنایات التي ذكرها قوله:الكنایة عن صفة )أ

3وأصبحت من أبوابهم في خطیطة       ولا ذنب الأبواب مرت جذیبها 

، وهي كنایة )وأصبحت من أبوابهم في خطیطة(هذا البیت جاءت الكنایة في قوله في

شاعر عن صفة أراد بها صفة الشقاء والمعاناة بعد أن أوصدت القبیلة أبوابها في وجه ال

.ناة والضیاعالتشرد والمعالیفتح أمامه باب آخر هو باب

:ومن أمثلة الكنایة كذلك نذكر قوله

4ملأتم حیاض الملحمین علیكم          وآثاركم فینا تضب نذوبها 

.74، صالسابقمصدرـ ال 1
، ص1992، 3البلاغة الاصطلاحیة، دار الفكر العربي، مكتبة لسان العرب، القاهرة، ط:قلقیلةعبده عبد العزیز ـ  2

100.
.67الدیوان، ص:ـ الكمیت بن زید الأسدي3
.68، صنفسهصدرـ الم4
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وآثاركم فینا (:شطر الثاني من البیت فعندما قالوضع الشاعر كنایة عن صفة في ال

لم یذكر أراد بهذا نقل صفة الظلم الذي تعرض له الشاعر من قبل قومه، فهو )تضب نذوبها

الظلم مباشرة ولكن أشار إلیه بكنایة استطاعت أن توصل تلك الصفة إلى الألباب بأحسن 

  .وقع

:ونلمس وقع الكنایة عن صفة كذلك في قول الشاعر

1بمشیتهم طالت قصار سیوفهم            حفاظا إذا ما الحرب شب شبوبها 

إذ لخص صفة )سیوفهمبمشیتهم طالت قصار (:نا الكنایة عن صفة جاءت في قولهه

الشجاعة في مشیة الأبطال التي یتصفون بها فشخصیة الشجعان القویة تجعل العدو یفقد 

توازنه حتى ولو كان ذو سلاح فتاك وذو بطش شدید، ومن ذلك نفهم أن قوة الشخصیة هي 

یجب امتلاكه واستعماله عندما تستدعي الضرورة في وقت المواجهات بحد ذاتها سلاح

.الصعبة

اشتملت القصیدة على بعض الكنایات عن موصوف كما في :عن موصوفالكنایة) ب

  :قوله

2ا وثوبها یل كاذب       یحرب أسد الغاب كفتبلا ثبت إلا أقاو 

سد الغاب والمقصود هنا ، فهو ذكر أ)یحرب أسد الغاب(:جاءت الكنایة في قوله

هذه الكنایة معاني الفخر وتحملشبه نفسه بأسد الغاب الذي ) الشاعر(موصوف وهو

والاعتزاز والتهدید والوعید، وكأنه یقول لهم أنهم یبحثون عن المصائب أینما وجدت بتعدیهم 

علیه وأنهم سوف ینالون عقابهم، فالشاعر لدیه حق في الدفاع عن نفسه واسترجاع حقوقه 

.المسلوبة

:ومن الكنایة عن موصوف أیضا قوله

3وغى       إذا الخیل لم تثبت وفر أریبها مغاویر أبطال مساعیر في ال

)المغاویر الأبطال(مكانهم صفتيفالموصوف هنا هم المحاربون الذي وضع الشاعر

وذكر المغاویر )الموصوف(بالأحرى وصفهم بالمغاویر، فهو حذف اسم المحاربینأو 

.74، صالسابقصدرـ الم1
.67، صنفسهصدرـ الم2
.75، صنفسهالمصدرـ  3
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منحى مجازیا مشبعا للدلالة على قوتهم وعزیمتهم وإقدامهم في الوغى ما جعل المعنى یأخذ 

.بالحقیقة لأن الشاعر یستمد معاني أبیاته من واقعه الذي عاشه

لم یستعمل الشاعر هذا النوع من الكنایة كثیرا، لأنه نسب :الكنایة عن نسبة)ج

مباشرة في أغلب الأحیان، فنادرا ما نجد الكنایة عن نسبة في هذه فیهاو موصالصفات إلى 

:القصیدة ومن بینها نذكر قوله

1علیهم ثیاب النضر وابنیه مالك        وفهر صحاح لم یدنس قشیبها 

هنا ذكر الثیاب وهي شيء ینسب إلى لابسها ولم یذكر صاحب الثیاب، كأن الثیاب 

وهذا یعد من روعة البلاغة )النضر(الشخصنفس مجد وأخلاق وسمعة ذلك تحمل

خصوصا لما یتقن الشاعر نقل الصفات والمعاني من شيء إلى شيء مع الحفاظ على 

.مدلولها ومعناها

المجاز ــ 4

من بین هذه الضروب التي وكان المجازتجول الشاعر في مختلف ضروب البلاغة

غیر ما هي موضوعة له بالتحقیقالمستعملة فيالكلمة " هو ، فكانت له وقفة معه إذتناولها

2".استعمالا في الغیر بالنسبة إلى نوع حقیقتها مع قرینة مانعة من إرادة معناها في ذلك النوع

:وبقراءتنا للقصیدة كانت لنا وقفة عند الأبیات التي ورد فیها المجاز ومن بینها

3ني قریبها رمتني قریش عن قسي عداوة        وحقد كأن لم تدري أ

، والأصح أنه لیست كل قریش )رمتني قریش(كان المجاز المرسل في قول الشاعر

العربیة لكن المقصود التي كانت أم القبائل )قریش(ي بالعداوة فذكر الشاعر الكل وهمترم

.، وعلاقة هذا المجاز هي الكلیة)بعض أفراد قریش(من كلامه هم

غضبه، فقد تحكمت لإبراز انفعاله والتعبیر عن )الكلیة(فاستخدم الشاعر هذه العلاقة

سها الشاعر في إیراد هذا النوع من المجاز وفي ذلك تعبیر جلي عن حزنه المشاعر التي أح

.لأنه لم یجد مساندة من طرف أبناء قومه

:كما تبرز علاقة أخرى للمجاز في هذا البیت الذي یقول فیه

.74، صالسابقصدرـ الم1
.392، ص2مفتاح العلوم، ج:ـ السكاكي2
.66الدیوان، ص:ـ الكمیت بن زید الأسدي3
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1لها في الرضا أو الساخطات قلوبها فلن تجد الآذان إلا مطیعة     

ه الجزئیة، حیث ذكر الشاعر وعلاقت)فلن تجد الآذان إلا مطیعة(:ورد المجاز في قوله

ونحن نعلم أن الآذان لا تطیع أنما هي هي )عقل الإنسان(وهو یقصد بها) الآذان( الجزء 

بشري، وأراد الشاعر القول تسمع وتستقبل الأصوات والذي یطیع الأوامر وینفذها هو العقل ال

أن هؤلاء الناس یستجیبون لكل ما یسمعون فبمجرد أن یتلقون الخبر حتى تجدهم ینساقون 

.وراء الأهواء دون التفكیر بالعواقب

:استخدم الشاعر علاقة أخرى في قوله

2قطعتم لساني عن عدو تنالكم         عقاربه تلذاغها وذبیبها 

، ولم یقل لم تتركوني أتكلم حین ذكر )قطعتم لساني(حین قالهنا ذكر الشاعر المجاز 

یرید الشاعر من خلال )الآلیة(، فهذه العلاقة هي)اللسان(أهم أداة للنطق والكلام وهي 

ذكرها أن یتكلم عن لب الموضوع فقوله قطعتم لساني معناها أنهم حرموه من الكلام والتعبیر 

التصرف عیر لائق في حقة  ما جعله یشعر بالإهانة عن موقفة وفكرته و رأیه معتبرا هذا

.والاحتقار

:وقال الشاعر كذلك في المجاز

3ولم أجهل الغیث الذي نشأت به        ولم أتضرع أن یجيء غضوبها 

وهو هنا لا یرید بالغیث المطر وإنما أراد بها )لم أجهل الغیث(المجاز هنا جاء في قوله

لتي حظي بها بین بنو قومه والعیش الرغید والعطاء الواسع التي الخیر والرخاء والرفاهیة ا

هنا تعني أنها مقترنة بالخیر فالمطر )الغیث(تمنحه قریش لأفرادها وأبنائها، وذكره لكلمة

(وذكر سبب من مجیئه ألا وهو الغیث فالعلاقة هما هي)الخیر(سبب النمو والتكاثر فحذف

.شاعر لموضوعه بدقة واختیاره لما یقول بعنایة، وهذا یدل على تناول ال)السببیة

بعد عرضنا لهذه المجازات تبین لنا أنها أدت مهمتها بنجاح شأنها في ذلك شأن غیرها 

من أقسام الصورة الشعریة، حیث ساهمت في توضیح المضامین فضلا عن إثراء الجانب 

.الجمالي للقصیدة، وذلك من خلال دعم وتقویة النسیج الشعري

.68، صالسابقصدرـ الم1
 .69 ص ،نفسهصدرـ الم2
.67، صنفسهصدرـ الم3
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رابعاــ الموسیقى الشعریة

إذ یرتبط بها هذا عنصرا أساسیا من عناصر الشعر العربيتعد الموسیقى الشعریة

الأخیر ارتباطا وثیقا ولا یكاد ینفصل عنها، حیث یعتمد علیها الشاعر كمقیاس أساس لتحدید 

"دیبالتوازن والملائمة بین عواطفه والموضوع الذي یتناوله في شعره، یقول كمال أبو  :

لما فیه من الموسیقى ...والشعر أحد الفنون الجمیلة التي تخاطب العاطفة وتستثیر الوجدان

1".التي تطرب الأسماع وتصل ألفاظه إلى القلوب قبل أن تصل إلیه معانیه

لقوافي وتسمى بالموسیقى أحدهما یتعلق بالأوزان وا:والموسیقى  تنقسم إلى قسمین

الألفاظ والمعاني ولأصوات وهي ما یعرف بالموسیقى الداخلیة  فيالخارجیة، والآخر یتجلى 

عناصرها من إیقاعات وأنغام وأجراس تقع في نفس المتلقي التي تظهر من خلال ما تحدثة 

فتطربه وتهز وجدانه، فالموسیقى هي أهم ما یمیز الشعر عن سائر الفنون الأخرى، فهي 

الشعري، إنما هي أیضا أداة للتعبیر لیست سوى بهرج أو زینة خارجیة تجمل النص 

"والإیحاءات المختلفة التي تكمن في النفس یقول إبراهیم أنیس للشعر نواحي عدة للجمال  :

لكن أسرعها إلى نفوسنا ما فیه من جرس الألفاظ وانسجام في توالي المقاطع  وتردد بعضها 

2".بقدر معین، وكل هذا هو ما نسمیه بموسیقى الشعر

وسیقى الخارجیةالم ــ 1

یشمل هذا النوع من الموسیقى عددا من العناصر التي تمثل أساس الشعر ولا یمكن أن 

قصیدة على أي  وتخلوا منه قصیدة من القصائد وبدونها لا یمكن إطلاق مصطلح شعر أ

كلام فالشعر الذي لا یكون موزون مقفى لیس بشعر ولذلك اشترط أغلب النقاد القدامى 

"الوزن والقافیة في الشعر یقول ابن طباطبا إذا أراد الشاعر بناء قصیدة مخض المعنى :

الذي یرید بناء الشعر علیه في فكره نثرا و أعد له ما یلبسه إیاه من الألفاظ التي تطابقه

والقوافي التي توافقه، والوزن الذي یسلس له القول علیه، فإذا اتفق له بیت یشاكل المعنى 

 . 131ص ،1،1974في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي، دار العلم للملایین، بیروت، ط:ـ كمال أبو دیب1
    .8ــ  7 ، ص1952، 2مطبعة لجنة البیان العربي، د ب، طجلو المصریة،نموسیقى الشعر، مكتبة أ:إبراهیم أنیسـ  2
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سیق بما تقتضیه من المعاني على غیر تنالذي یرومه أثبته وأعمل فكره في شغل القوافي 

1".للشعر وترتیب لفنون القول فیه

:النحو الآتيویمكن أن نستخلص عناصر الموسیقى الخارجیة من قصیدة الكمیت على 

   الوزن )أ

وأهمه وهو عبارة عن بحر تبنى علیه القصیدة وهو أول عنصر من عناصر الشعر

كاملة یتكون من تفعیلة واحدة أو مجموعة من التفعیلات في كل شطر، وهذه التفعیلات قد 

البحر الذي ینظم علیه الشاعر "تكون ثابتة وقد تطرأ علیها تغیرات، ویعرف الوزن بأنه 

كررة التي یتألف منها البیت قصیدته أو مقطوعته الشعریة أو هو مجموعة من الأزمنة المت

2"والتي عرفت بالتفعیلات 

فالوزن إذا هو البحر الذي ینظم فیه الشاعر شعره، وهناك من بحور الشعر خمسة عشر 

بحرا جاء بها الخلیل بن أحمد ویمكن للقصیدة الواحدة التي تجمع بین بحرین أو أكثر حسب 

عمله الكمیت في قصیدته لابد أن نقوم رغبة الشاعر، ولمعرفة البحر أو الوزن الذي است

.ما إذا كان قد اعتمد بحرا واحدا أو مزج بین عدة بحوربتقطیع عدد من الأبیات 

ألا لا أرى الأیام یقضى عجیبها            بطول ولا الأحداث تفنى خطوبها 

خطــــوبهاألا لا أر لأیـام یقضى عجیــــــبها            بطولن وللأحداث تـــفنى 

//0/0//0//0//0/0//0//0//0/0//0/0/0//0/0//0//0

فعولن مفاعلن فعولن مفاعلن               فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن

وتفنـــــید قول المرء شیـــــــن لرأیــته             وزیــــــــنة أخــلاق الرجال وظـــــــوبها

هي             وزیـــــــنة أخلاق ررجــــــــال وظوبـــهالمرء شینن لرأیول ـــــــوتفنید ق

//0/0//0/0/0//0/0//0//0//0// /0/0/0//0///0//0

فعولن مفاعیلن فعوان مفاعلن               فعول مفاعیلن فعول مفاعلن

لوبهاالمسن حیف ذي الصحن الكنیف ولم یعن           على الضوبادرها دفء 

وبادرها دفء لكنیف ولم یعن            عل ضضیف ذ صصحن لمسنن حلوبها

ت، و زرزور، دار الكتب العلمیة، بیر نعیم :عباس عبد الساتر، مراجعة:شر وتحعیار الشعر،:ـ ابن طباطبا العلوي1

 .11 ص، 2005، 2لبنان، ط
لغة الشعر العربي الحدیث مقوماتها الفنیة وطاقاتها الإبداعیة، دار النهضة العربیة للطباعة :بیوميالسعید الورقي ـ  2

.159، ص1984، 3والنشر، بیروت، ط
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/0///0/0/0//0///0//0//0/0//0/0/0//0// /0/0

فعول مفاعیلن فعول مفاعلن                 فعولن مفاعیلن فعول مفاعل

اعتمد بحرا واحدا م بدایة القصیدة من خلال تقطیعنا لبعض الأبیات تبین لنا أن الشاعر 

:إلى نهایتها وهو بحر الطویل ومفتاحه

طویل له دون البحور فضائل             فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن

وهو من أكثر البحور الشعریة رواجا وانتشارا وكثیرا ما ینظم فیه الشعراء  یقول إبراهیم 

"أنیس في نسبة شیوعه، فقد جاء ما یقربحر لطویللیس بین بحر الشعر ما یضارع الب:

1"ثلث الشعر العربي القدیم من هذا الوزن

وهذا البحر یتكون من تفعیلتین أساسیتین هما فعولن ومفاعیلن  تتكرر كل منهما مرتین 

في كل شطر أي أربع مرات في كل بیت، كما نلاحظ أن هذه التفعیلات قد طرأت علیها

(حذف فیها الحرف الخامس الساكن )فعول(أصبحت) فعولن( بعض التغیرات مثل 

)مفاعل (ابحذف الخامس الساكن، وأصبحت أیض)مفاعلن(أصبحت)مفاعیلن(، و)القبض

كما نلاحظ تكرار بعض الحروف )القبض والكف(الساكنوالسابعامس الساكن بحذف الخ

من أكثر البحور ا البحرناسقا داخل القصیدة، كما أن هذمتم والهاء التي تبعث وقعا لامثل ال

.النفسیة من ألم وشكوى وعتابللتعبیر عن حالة الشاعر ملائمة 

القافیة )ب

ي عبارة عن مقطع  هو من عناصر الموسیقى الخارجیةعنصر تعتبر القافیة ثاني 

"الأبیات الشعریة، كما أنها عامل أساس في بناء القصیدة العربیة  نمینتهي به كل بیت

لیست القافیة إلا عدة أصوات تتكون في أواخر الأشطر أو الأبیات من القصیدة وتكررها هذا 

یكون جزءا هاما من الموسیقى الشعریة، وهي بمثابة الفواصل الموسیقیة  یتوقع السامع 

2".مة یطرق الآذان في فترات زمنیة منتظ الذيترددها ویستمتع بمثل هذا التردد 

شریكة الوزن في الاختصاص بالشعر، ولا یسمى شعرا حتى یكون "وتعرف القافیة بأنها 

3".له وزنا وقافیة 

.57موسیقى الشعر، ص:براهیم أنیسإـ  1
.244، صنفسهالمرجع ـ   2
، الهیئة المعرفیة العامة للكتاب، د ب، د 1موسیقى الشعر العربي، دراسة فنیة عروضیة، ج:ـ حسن عبد الجلیل یوسف3

.93، ص1989ط، 
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والقافیة نوعان، مطلقة في حال ما إذا كان حرف رویها متحركا، ومقیدة إذا كان حرف 

القافیة تتكون من الساكنین الأخیرین في البیت مع ومن خلال معرفتنا لأن .رویها ساكنا

.المتحرك الذي قبل الساكن الأول سنتبین نوع القافیة وشكلها في هذه القصیدة 

ف ذي الصحن المسن حلوبهاـــــوبادرها دفء الكنیف ولم یعن       على الضی

وبادرها دفء لكنیف ولم یعن        عل ضضیف ذ صصحن لمسسن حلوبها

//0// /0/0/0//0// /0//0//0/0//0/0/0//0// /0//0

)0//0(/لوبها :ا البیت هيوالقافیة في هذ

لان حرف رویها متحرك، وقد وظف الشاعر هذا النوع والقافیة في هذه القصیدة مطلقة 

یر عن كل ما خلالها یمكنه التعبمن القافیة لأنها مناسبة للأغراض التي نظم فیها، فهو من 

نفسه من مشاعر وأحاسیس، كما أنها أضفت نغما موسیقیا عذبا تستحسنه في تلج یخ

.الأسماع

  الروي )ج

هو أهم حرف في القصیدة لدیه أهمیة جمالیة ومعنویة، حیث یلتزمه الشاعر طول 

"فیحدث جرسا موسیقي مجلجل، یعرفه ابن الذهان بقولهالقصیدة  هو الحرف الذي تبنى :

1".القصیدة فیقال قصیدة لامیة أو میمیة علیه 

"ویقول إبراهیم أنیس و أقل ما یمكن أن یراعى تكرره، وما یجب أن یشترك في كل :

القصیدة ذلك الصوت الذي تبنى علیه الأبیات  ویسمیه أهل العروض بالروي، فلا  قوافي

الأبیات، وإذا تكرر یكون الشعر مقفى إلا بأن یشمل على ذلك الصوت المكرر في أواخر 

وحده ولم یشترك مع غیره من الأصوات عدت القافیة حینئذ أصغر صورة ممكنة للقافیة 

2".الشعریة

ات من بدایة القصیدة إلى نهایتهاأهم ما یمیز حرف الروي هو تكرره في جمیع الأبی

صلیا ولیس كل حرف یكون في أخر البیت رویا لأنه یشترط في حرف الروي أن یكون حرفا أ

متصلا ولیس بنون التنوین في الكلمة ولا یصح أن یكون حرف من حروف العلة ولا ضمیرا

وهو هنا الحرف الأصلي )الباء (، وحرف الروي في هذه القصیدة هو...نسبة  ولا لام

صالح بن حسن العاید، دار إشبیلیا، :الفصول في القوافي، تح:ـ ابن الدهان النحوي أبو محمد سعید بن المبارك بن علي1

.48، ص1998، 1د ب، ط
.245موسیقى الشعر، ص:ـ إبراهیم أنیس2
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عود على قریش والألف هي ألف المدالصحیح لأن الهاء التي بعدها هي ضمیر متصل ی

اء ضمن الحروف التي تأتي رویا بكثرة إلى جانب حروف أخرى وقد صنف النقاد حرف الب

ویمكن أن تقسم حروف الهجاء التي تقع رویا إل أقسام أربعة حسب نسبة "، ...كالراء والمیم

:شیوعها في الشعر العربي

الراء : وتلك هيــ حروف تجيء رویا بكثرة وإن اختلفت نسبة شیوعها في أشعار الشعراء

1...".ون الباء والدالاللام المیم الن

وقد ورد حرف الباء رویا في هذه القصیدة لأنه من الحروف القویة الرنانة التي تتمیز 

بشدة الانفجار، فهو حرف یخرج من الشفتین بعدما ینطبقان مع بعضهما البعض وما إن 

ما یمنح للشاعر ،ینفصلان حتى ینفجر ما هو مكبوت في النفس مع حدوث صوت مدوي

متنفسا للتعبیر عن حالته النفسیة المضطربة  وإیصال صوته إلى مسامع من یرید إبلاغهم 

بحاله، كما یساهم هذا الحرف ـ الروي ـ في تنسیق القافیة وبناء موسیقى القصیدة وطبعها 

.ن وهو یشكو ویفخر ویعاتب ة یتوعدالمتلو بطابع انفعال الشاعر

لیةالموسیقى الداخ ــ 2

الموسیقى الداخلیة ترتبط بالمشاعر والأحاسیس والعواطف تتجلى من خلال الألفاظ 

والمعاني والعبارات التي یحتویها النص الشعري والتي تحدث نغما وإیقاعا موسیقیا رفیعا، إذ 

"یعرفها عز الدین إسماعیل بقوله هي ذلك النغم الخفي الذي تحسه النفس عند قراءتها :

الأدبیة الممتازة شعرا ونثرا، فهي التي یحاول فیها الشاعر أن یخلق نوعا من التوافق للآثار 

2".النفسي بینه وبین العالم الخارجي عن طریق ذلك التوقیع الموسیقي

"ویقول ابن طباطبا والمراد بالموسیقى الداخلیة هنا هي موسیقى العواطف والمشاعر :

مع صدقها، وتبرز للسامع من خلال الفكرة والألفاظ التي توحي بأجراس الرنین المتناسبة

ر وتهز المشاعوهذه الموسیقى الداخلیة هي الوحدة التي تحرك الوجدان(...)والتراكیب

3".وتبعث الفكر وتوسع الخیال

.46، صالسابقـ المرجع 1
، د ت، 3الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، دار الفكر العربي، د ب، ط:ـ عز الدین إسماعیل2

 .124 ص
.12عیار الشعر، ص:ـ ابن طبا طبا العلوي3
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وبالعودة إلى قصیدة الكمیت نجدها تحتوي على قدر لابأس به من الموسیقى الداخلیة 

:والتي تجلت في

" وهو تعتمد على الجمع بین الشيء ونقیضهالتي هو من المحسنات البدیعیة:الطباق )أ

:والطباق نوعان1".الجمع بین لفظتین متضادتین متقابلتین في الكلام

ي یطهر فیه الضدین معا بحیث یختلفان في نوع الكلمة فتكونا هو الذ: ــ طباق إیجاب

.كبیرــ صغیر:متناقضتین مثل

بحیث تكون الأولى مثبتة من فعل واحدالذي تأتي فیه الكلمتانهو : ــ طباق سلب

.والثانیة منفیة بلاء النافیة مثل، یعلمون ــ لا یعلمون

:ومن أمثلة الطباق الموجود في القصیدة نذكر

البیتنوعهالطباق

03إیجابمحرومها ــ مصیبها

07إیجابنة ـــــــــــن ــ زیــــــــــشی

09إیجاب  اســـــــــــــرى ــ كــــیع

10إیجابالشر ــ المعروف

24إیجاباخطاتــــا ــ الســـــــالرض

46سلبتستثیبون ــ لا یستثیبها

50إیجابمعسول ــ صاب

67إیجابرق ــ مغربـش

68سلب  نـــن ــ لا أیـــــأی

73إیجاب  يـــــــــأم ـي ـــــــــأب

78إیجاب  وارت ـــأبدت ــ ت

80إیجابقصار  طالت ــ       

أن الشاعر وظف الطباق بنسبة قلیلة مقارنة مع طول القصیدة وكثرة أبیاتها، كما نلاحظ

نلاحظ أن الطباق الإیجابي غلب على الطباق السلبي فكل الكلمات متضادة تضاد إیجابي 

 .172 ص ،1992، 1المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، ط دروس في البلاغة العربیة،:ـ الأزهر الزناد1
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باستثناء طباقین فقط سلبیین، وهذا الطباق فیه ترجمة لحالة الشاعر الشعوریة، كما أنه یترك 

ي، وأحدث نوعا خاصا من الموسیقى التي أضفت على القصیدة جرسا أثرا في نفس المتلق

.وزادت المعاني رونقا وجمالا وقوة ووضوحا

یعد هو الآخر من المحسنات التي تعمل على تقویة الموسیقى الداخلیة :الجناس )ب

للنص، لأنه من الظواهر الصوتیة التي تطرب السامع وتقوي المعاني ، یعرفه عبد العزیز 

"بقولهعتیق هو تشابه اللفظین في النطق واختلافهما في المعنى، وهذان اللفظان :

یسمیان ركني الجناس ولا یشترط في الجناس تشابه جمیع المتشابهان نطقا المختلفان معنى

1".الحروف، بل یكفي في التشابه ما نعرف به المجانسة

:والجناس نوعان

د الحروف وشكلها ونوعها وترتیبهامن حیث عدهو ما اتفقت فیه الكلمتین :جناس تام

.وهو أشهر أنواع الجناس وأكثرها شیوعا

.هو ما اختلفت فیه اللفظتان في أحد العناصر المذكورة سابقا أو كلها:جناس ناقص

:ونستخلص الجناس الذي وظفه الشاعر في الجدول التالي

البیتنوعهالجناس

02)عدد الحروف وترتیبها(جناس ناقصبعضها ــ ببعض

04)عدد الحروف(جناس ناقصمثل ــ مثلها

05)عدد الحروف(جناس ناقص غیب ــ تغیب

04اشتقاقكسبا ــ كسوبها

08)عدد الحروف(ناقص أجهل ــ جهل

09جناس تامالحلم ــ الحلم

11جناس تامأكثر ـــ أكثر

12اشتقاق  أقذاء ــ أقذاؤها

13اشتقاقألبا ــ ألوبها

البلاغة العربیة ،علم البدیع، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، د ط، د ت، ص:ـ عبد العزیز عتیق1

196.
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17)عدد الحروف(جناس ناقص بیني ــ بینها

25)نوع الحروف وترتیبها(جناس ناقص كائن ــ كأني

27)عدد الحروف(جناس ناقص مر ــ مرة

27اشتقاقشعبا ــ شعوبها

29جناس تامإخوة ــ إخوة

30جناس تامأرحام ــ أرحام

35اشتقاقیعجز ــ عجز

40اشتقاق  أودت ــ أودى

43اشتقاقالفضل ــ فضلا

46اشتقاقبین ــ یبین

54)نوع الحروف(جناس ناقصمطاف ــ مطاخ

82)نوع الحروف وشكلها(جناس ناقصلهامیم ــ بهالیل

83)نوع الحروف وشكلها(جناس ناقصمغاویر ــ مساعیر

70)ترتیب الحروف(جناس ناقصبني ــ نبي

موجود بنسبة معتبرة فقد وظف الشاعر هذه الظاهرة من االجدول نستنتج أن الجناس 

الصوتیة بشكل متكرر في أغلب الأبیات و أكثر من الجناس الناقص والاشتقاق، وقد نسبنا 

الاشتقاق للجناس بناءا على ما ذهب إلیه بعض البلاغیون القدماء الذین ضمنوا الجناس 

"مة بن جعفر الذي قالعنصر الاشتقاق أمثال قدا و أما المجانس فأن تكون المعاني :

1".اشتراكها في ألفاظ متجانسة على جهة الاشتقاق

والغرض من توظیف الجناس هو تقویة الموسیقى الداخلیة وبعثها في النفس قصد جذب 

.إثارتهو  القارئ

محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د ط، د ت، ص:نقد الشعر، تح وتع:ـ قدامة بن جعفر1

163.
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معا، كما أنه في النصوص الشعریة والنثریة ةتستخدم بكثر أدبیة هو تقنیة:التكرار )ج

عبارة عن الإتیان "من الظواهر الصوتیة التي تعمق الإیقاع الداخلي للنص ویعرف بأنه 

1".بالشيء مرة بعد الأخرى

فإن المعنى )أسرع أسرع(دلالة اللفظ على المعنى مرددا، كقولك لمن تستدعیه "كما أنه 

2".مردد واللفظ واحد

:لتكرار في القصیدة إلىوینقسم ا

یر من الحروف ول في الإیقاع، حیث نجد الكثیعد المنطلق الأ:تكرار الحروف ــ1

:المكررة داخل القصیدة مثل حروف الجر والجزم والعطف ومن أمثلة هذا النوع نذكر

بطول ولا الأحداث تفنى خطوبهاى عجیبها       ــألا لا أرى الأیام یقض

ولـــــــــم نكن عندي كالدبور جنوبهاــــــا كان بیني وبینها      فلــــــــــم أرع ممـ

تغیــــــــب عنهــــــــا یوم قیلت أریــــــــبهاب الأقوام عن مثل خــطة       وما غی

  هاعلیكم إذا ما الخیل ثار غضوبـأجببتم فــــــــي عدوكم     ستلــــــــــقون ما 

فـــــلا رأي للـمحمـــــــول إلا ركـــــوبهاكن إلا الأســــنة مركب      وإن لــــــم  ی

3وحیث التقــــت أعلام ثور ولـــوبهابــــــــاطح كلهـــــا      ومرســــــــى حراء والأ

أو ین عدة حروف في هذه الأبیات وأخرى، حیث أن كل حرف یتكرر مرتنلاحظ تكرر

) لم(في البیت الأول ثلات مرات، وحروف الجزم ) اللام(أكثر داخل كل بیت فكرر حرف

لى حرف الواو الذي تكرر مرات عدیدة وكل نكررت مرتین، إضافة إ) ألا(، ومرتین)ما(و

.على استمرار العلاقة مع قومه صدق عاطفة الشاعر وإصراره تأكید التكرار یهدف إلى هذا 

فتكرار الكلمات هو المستوى الثاني من مستویات التكرار : الألفاظو  الكلماتتكرار ــ2

وهو الأكثر شیوعا في الشعر العربي، وقد تكررت كثیر من الألفاظ في القصیدة التي 

:ساهمت في تقویة المعنى و أعطت إیحاءات مختلفة ومن ذلك نذكر

لذي الحلم یعرى وهو كاس سلیبهام وهي مكنة      ـــــاب الحلـــــــــــت ثیـــــــرأی

محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة للنشر والتوزیع والتصدیر ، القاهرة، د :معجم التعریفات، تح:ـ الشریف الجرجاني1

.59، ص2004ط، 
محي الدین عبد :المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح:)ضیاء الدین نصر االله بن محمد الحوفي(ـ ابن الأثیر2

159، ص1939الحمید ومصطفى بابي الحلبي، مصر، د ط، 
 .72ــ  65 الدیوان، ص:ـ الكمیت بن  زید الأسدي3
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  هاــاب الرجال كذوبــــــــــــر أسبــــــــــــوأكث  ه      ــــــثر مأتى المرء من مطمئنـــــــوأك   

وبها ــــــــــــا ینــــــا مـــــــــذاؤهــــــــــــما أقـــــكنول   ین     ــــــــذاء أعــــــــدان أقم أجد العیــــــول   

  اـــــــبهــواب مرت جذیـــــــــنب الأبــولا ذ  هم في خطیطة     وأصبحت من أبواب

بهاـــین حبیــــــــس أن یبـــم داء نفـــــــــنعـــــــن الحبیب فراقه     ل یعدون بیـــــــــوه   

بهاـــــــــف أریـــــتني وكیــــــن رابــــأین ـــفمي أمهاـــــــــي الأدنى وأمــــوها أبـــــــــأب

1وبهاــــــا تورى أتـــــض أبدت مـــیإذا البــــــــــم       م لهــــــي وأمهـــــــم أمـــــــدى لهــــــف   

)أقذاؤها، أقذاءها(، )أكثر أكثر(، )الحلم الحلم(نلاحظ تكرار كثیر من الألفاظ مثل

بین یبین ــ الحبیب (، )أبوابهم الأبواب(، تكرارین في البیت نفسه )ــ ألبا ألوبهاالقوم، قومهم(

، نجد بعض الأبیات )لهم لهم ــ أمي أمهم(، )أبوها أبي ــ أمي أمها ــ رابتني أریبها(، )حبیبها

التي تكررت فیها ثلاث كلمات متتالیة في البیت نفسه وهنا أكثر الشاعر من تكرار الكلمات 

كد مدى حبه الكبیر لقریش ودفاعه عنهم، والتعبیر عن شعوره بالظلم والبعد عنهم بعد كل لیؤ 

.ما منحهم كم الدعم والود

هر أیضا تكرار الأفعال كما یظلى جانب تكرار الحروف والكلماتإ:تكرار الأفعال ــ3

:جاء في قوله

تغیب عنها یـــــــوم قیلت أریـــبهاالأقوام عن مــثل خطة       وما غیب 

كسامة إذ أودت وأودى عتیبهاـؤي بــن غـــــــالب       لتتـــــركنا قرب لــــــــ

وغیركم من ذي یـــــــد یستثیــبهاــبون نعــــــــــمة       ولــــــــكنــكم لا تستثیــــــ

2وأفرخ من بین الأمر وقـــــــوبها ا الأرض إن هي ودأت         إذا ودأتن

لكن  بیتمرتین في كل)غیب، أودى، یستثیب، ودأ (كرر الشاعر كل فعل من الأفعال 

بصیغتین مختلفتین، وفي الأفعال إشارة إلى تغیر قریش عن الشاعر وإبعادها له وریهم له 

.كد موقف الشاعر مع قومهأفعال تأعداوة وعدم إقرارهم للنعم وكلها بال

منه، ومع ذلك فهو بیت یخلود كثیرا في هذه القصیدة فلم یكد ن التكرار قد توار نستنتج أ

.لم یحدث اختلالا في بناء النص الشعري بل عززه بما یتمتع به من سحر موسیقي خالص

 .74ــ 66 ، صالسابقصدر ـ الم1
 .71ــ 65 ، صنفسهصدرـ الم2
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ن الأسلوب ن اللغة بخصائصها تعبر عن قوة ملكة الشاعر اللغویة، وأخلاصة القول إ

هو المتحكم في إبراز شخصیة الشاعر الفكریة، أما الصورة الشعریة فإنها توضح مدى إتقان 

.فنون البلاغة، في حین تلعب الموسیقى دورا مهما في ضبط الإیقاع الصوتي للقصیدة
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:من أبرز النتائج المتوصل إلیها في هذه الدراسة

أبرز شعراء العصر الأموي الذین تأثروا بالمذهبیة والحزبیة فكان من أحدالشاعر أن 

بالقوة  همتشعبتین، وامتاز شعر علم وثقافة شعراء الشیعة الذین یعتز بهم، كما اشتهر ب

.والرصانة وغلبة طابع الاحتجاج علیه

الملحمة من الفنون الأدبیة الكبرى التي اشتهرت قدیما وحدیثا، وهي جنس أدبي  أن 

.متمیز له من الخصائص والسمات ما یجعله یحظ بالنصیب الأوفر على الصعید الأدبي

قصصي بطولي له بعد قومي یهدف الشعر الملحمي شعر قدیم النشأة، وهو شعرأن 

.إلى تمجید الأمة والمجتمع، یعزى أصله إلى عهد الیونان القدماء

شعر الملاحم في التراث العربي القدیم كان موجودا غیر أنه لن یرق إلى المستوى أن 

.الفني المطلوب، نتیجة محدودیة خیال الإنسان العربي وعامل البیئة

واحدة من أشهر الملاحم العربیة التي لا تقل أهمیة عن ملحمة الكمیت بن زید هي أن 

.غیرها من الملاحم الأخرى نظرا لكثرة أبیاتها وقیمتها الفنیة الكبیرة وتعدد أغراضها

تنوع مضامین الملحمة، واشتمالها على معظم مناحي الحیاة في ذلك كما نلاحظ 

.اعر من شعراء الأحزابالعصر، فتنوع المحتوى وامتزج بالسیاسة على اعتبار أن الش

ع من عمق السیاسة ویسعى إلى خدمة السلطة الشعر السیاسي هو الشعر الذي ینبو 

والدفاع عنها، وأهم ما یمیز هذا الشعر العصبیة والحماسة التي انطبعت على أغلب شعراء 

  .هذا اللون

اعر حیت أكثر الش ؛أبرز ما میز الجانب التاریخي في القصیدة هو علم الأنسابأما 

.هذا راجع لعصبیته القبیلة وحمیتهذكر الأعراق والانتماءات واعتز بها، و من 

الملحمة بعض النواحي الدینیة والفكریة تمثلت في بعض الحكم والمواعظ تجلت فيوقد 

الناتجة عن تجارب الشاعر وخبراته في الحیاة، إضافة إلى الفكر الشیعي الذي یطبع 

.الشاعر

الجغرافي في هذه الملحمة ببعض الأماكن والمواقع الطبیعیة التي ارتبط الجانب كما 

تزخر بها أرض مكة من جبال ومرتفعات وقرى وموارد، وذلك لإبراز العلاقة بین الشاعر 

.وبیئته
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نقل انطباعه المتمثل في العصبیة لفي عمق مجتمعه الذي عاش فیه غاص الشاعر 

.ه ونصرته لها على الرغم مما لقیه منهاالقبیلة التي تجلت من خلال دفاعه عن قبیلت

ضم الجانب النفسي للشاعر في ملحمته جمله المشاعر والأحاسیس التي انتابته، فجسد 

.حالته الشعوریة موظفا أغراض مناسبة لهذا المقام كالشكوى والعتاب والحنین

من ناحیة الخصائص الفنیة فإن الشاعر نجح في تحقیق الانسجام بین المواضیع 

:لمختلفة، وذلك بواسطةا

بروز و  اللغة الشعریة التي تمیزت بصعوبة الألفاظ وغموضها، وتنوع معجمها وثرائه

.ظاهرة التناص بشكل جلي داخل الملحمة

لكل منهما صیغ أغراض مختلفة مثل ، وكانالأسلوب الذي تراوح بین الخبر والإنشاء

...الأمر والاستفهام والنداء والقسم

ه والاستعارة الشعریة التي تجسدت من خلال جملة من العناصر أبرزها التشبیالصورة 

والتي ساهمت في تحقیق الجانب الجمالي، وتشخیص المعاني وتقویة والكنایة والمجاز، 

.النسیج الشعري

الموسیقى الشعریة بنوعیها الخارجیة والداخلیة التي لعبت دورا فعالا في إلباس الملحمة 

.اهمت في تقویة المعاني وإحداث جرس موسیقي تستعذبه الأسماعحلة بدیعیة وس

، ونتمنى أن تكون نهایة على نعمة التوفیقوفي الأخیر نسأل االله قبول عملنا منا ونشكره 

هذا البحث بدایة لبحوث ودراسات أخرى تنفض الغبار عن جوانب خفیة من التراث الأدبي 

.العربي القدیم
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تمیز الشعر في العصر الأموي بالثراء والتنوع، فقد نظم الشعراء آنداك في مختلف 

ضروب الحیاة، منهم الكمیت بن زید الأسدي صاحب إحدى الملاحم العربیة التي كانت 

"موضوع بحثنا الذي عنوانه ملحمة الكمیت بن زید الأسدي دراسة في المضامین :

مقدمة ومدخل وفصلین وخاتمة، أما المدخل فتناول ، وقد تضم هذا البحث"والخصائص

التعریف بالشاعر وبفن الملاحم، وفي الفصل الأول درسنا مضامین الملحمة بمختلف فروعها 

سیاسیة ،تاریخیة، دینیة، جغرافیة، اجتماعیة، ونفسیة، أما الفصل الثاني فضم خصائص 

وكانت الخاتمة والموسیقى الشعریةملحمة الكمیت من نواحي اللغة والأسلوب والصورة الفنیة

.محصلة لأهم النتائج المتوصل إلیها من خلال بحثنا هذا

Resume :
During the umayyad era, poetry was characterized by richness and

diversity ; poets have written poems concerning all aspects of life.

One of those poets is Al- komait ibn zaid al- asadi, the author of

one of the arabic epics, which is the subject of our dissertation. The

dissertation is entitled « the epic, of al- komait ibn zaid al- asadi, a

study of contents and characteristics », and it includes an introduction,

an entrance, two chapters, and aconclusion.

The first chapter discusses the different content of the epic (

political, historical, religious, geographical, social, and psychological).

As for the second chapter, it encompasses the characteristics of the

poet’s epic from aspects suchas, language, style, figures of speech,

and poetic musicaliti.

The conclusion is an aggregation of the results found throughout

..researchour
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.القرآن الكریم بروایة ورشــ 

مكتبة ابن كثیر، دمشق، صحیح البخاري، :)بن إسماعیلمحمد عبد االله أبو(ــ البخاري 

  .م2002، 1ط  بیروت،

المصادر

المثل السائر في أدب الكاتب :)ضیاء الدین نصر االله بن محمد الحوفي(ــ ابن الأثیر1

محي الدین عبد الحمید ومصطفى بابي الحلبي، مصر، د ط، :قیقوالشاعر، تح

  .م1939

إحسان عباس وآخرون، :الأغاني، تحقیق:)أبو الفرج علي بن الحسن(ــ الأصفهاني 2

 .م2002، 3، دار صادر، بیروت، لبنان، ط 7المجلد 

عبد :تحقیق وشرحخزانة الأدب ولب لباب العرب،:)عبد القادر بن عمیر(ــ البغدادي 3

  .م1997، 4، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 4السلام محمد هارون، ج 

عبد السلام محمد :البیان والتبیین، تحقیق وشرح:)أبو عثمان عمر بن بحر(ــ الجاحظ 4

.لبنان، د ط، د ت، دار الجیل، بیروت، 1هارون، ج 

، مطبعة مصطفى 3عبد السلام محمد هارون، ج :الحیوان، تحقیق وشرح:ــ الجاحظ5

.، د ت2باجي الحلبي وأولاده، مصر، ط 

إحسان عباس، ج :معجم الأدباء، تحقیق:)شهاب الدین أبي عبد االله یاقوت(ــ الحموي 6

  .م1963، 1، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط 1

:المقدمة، تحقیق وإخراج وتعلیق:)ولي الدین عبد الرحمان بن محمد(ــ ابن خلدون 7

  .م2004، 1، دار یعرب، دمشق، ط 1محمد الدرویش، ج 

صالح بن حسن العاید، دار :الفصول في القوافي، تحقیق:ــ ابن الذهان النحوي8

  .م1998، 1إشبیلیا، د ب، ط 

محمد محي :محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقیقالعمدة في :ــ ابن رشیق القیرواني9

.، دار الجیل للنشر والتوزیع والطباعة، د ط، د ت2الدین عبد الحمید، ج 

نعیم زرزور، دار :مفتاح العلوم، ضبط وتعلیق:)أبو یعقوب بن أبي بكر(ــ السكاكي 10

  .م2005، 2الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 
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إبراهیم :الكافي في العروض والقوافي، تعلیق:)یحي بن عليأبو زكریاء (ــ الشیباني 11

.، د ت1شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 

نعیم :عباس عبد الساتر، مراجعة:عیار الشعر، شرح وتحقیق:ابن طباطبا العلوي ــ 12

  .م2005، 2زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 

الشیخ محمد عبد المنعم العریان، :الشعر والشعراء، راجعه وأعد فهارسه:ــ ابن قتیبة13

  .م1986، 2دار إحیاء العلوم، بیروت، ط 

عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، :نقد الشعر، تحقیق:ــ قدامة بن جعفر14

.بیروت، لبنان، د ط، د ت

العرب في الجاهلیة جمهرة أشعار :)زید محمد بن أبي الخطابأبو(ــ القرشي 15

مصر للطباعة والنشر والتوزیع، علي محمد البجاوي، نهضة:والإسلام، تحقیق وشرح

  .م1981ط، د

رضا تجدد، ج :الفهرست، تحقیق:)أبو محمد بن أبي یعقوب إسحاق(ــ ابن الندیم 16

.، دون دار نشر، د ط، دت1

الدواوین 

محمد ناصر الدین، دار الكتب العلمیة، :الدیوان، شرح وتصنیف وتقدیم:ــ الأخطل17

  .م1994، 2بیروت، لبنان، ط 

التبریزي، مطبعة التوفیق :دیوان الحماسة، شرح:)حبیب بن أوس الطائي(أبو تمام ــ 18

  .ه1322شارع كلوت، مصر، د ط، 

.دیوان جمیل بثینة، دار صادر، بیروت، لبنان، د ط، د ت:ــ جمیل بن معمر19

عبده مهنأ، دار الكتب العلمیة، :الدیوان، شرح وكتابة وتقدیم:الثابتــ حسان بن 20

  .م1994، 2بیروت، لبنان، ط 

:محمد خیر أبو الوفاء، راجعه وصححه:شرح المعلقات السبع، تحقیق:ــ الزوزني21

  .م2011، 1مصطفى قصاص، مكتبة البشرى، دون بلدة، ط 

تونجي، دار الكتاب العربي، بیروت، محمد ال:الدیوان، جمع وشرح:ــ أبو طالب22

  .م1994، 1لبنان، ط 

.أودیسة العراق الخالدة، دون دار نشر، د ط، د تملحمة جلجامش:ــ طه باقر23
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  .م1893، 4الدیوان، المكتبة الجامعیة، بیروت، لبنان، ط :ــ عنترة بن شداد العبسي24

نبیل طریفي، دار صادر، محمد :الدیوان، جمع وشرح:ــ الكمیت بن زید الأسدي25

  .م2000، 1بیروت، لبنان، ط 

عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمیة، :الدیوان، شرح وتقدیم:ــ النابغة الذبیاني26

  .م1996، 3بیروت، لبنان، ط 

سلیمان البستاني، شركة ذات مسؤولیة محدودة، :الإلیاذة، ترجمة:ــ هومیروس27

.القاهرة، مصر، د ط، د ت

المعاجم

محمد صدیق :معجم التعریفات، تحقیق:)علي بن محمد السید الشریف(ــ الجرجاني 28

  .م2004شاوي، دار الفضیلة للنشر والتوزیع والتصدیر، القاهرة، د ط، نالم

عبد :معجم مقاییس اللغة، تحقیق وضبط:)أبو الحسن أحمد بن زكریاء(ــ ابن فارس 29

  .م1972الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، د ط، ، دار 5السلام محمد هارون، ج 
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